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هذا الكتاب 

م يكن الجانب دري لدى الإنسان المغاربي القديم 
بمعزل عن الخوانب المادية الأخرى, فكلما تطور في 
التدرج المادي في حياته إلا وتطور فكره نحو الأفضل 
مصاحباً لذلك التطور. وهكذا نرى الإنسان المغاربي 
القديم ب يبدأ ف ملس التطور الأسطوري الذي يلعب فيه 
الخيال دوراً كبيراً دون مراعاة الواقعية2 ليشدٌ 
بذلك أرباباً وآلهة تساعده على التقرّب من الأرواح 
زة: التي تحلب له النفع المادي وتيعده عن الأرواح ال 
ته. ولم يكن الإنسان يؤمن بالمجرد الذي لا يستوعبه 
الملموس النقعي . 
إن تطوّر فكر الإنسان عبر توالي العصور الزمنية تؤصل إلى أن الموت ليست هي 
خاتمة المطاف,. بل هي نقطة الفصل بين مرحلتين تختلف إحداهما عن الأخرى, 
لعن سات يبقفى ساتجيراً بين الدارين (الدنيا والآخرة): زيناء عليه ع الإنسان 

يد أمواته بما يحتاجونه في حياتهم الأخرى. كما هداه تفكيره إلى تزو 
بالهدايا الجنائزية التي تساعدهم في حياتهم الأخرى. وذلك يوضعها صحبة اللئة ف 
أنواع القبور البدائية والمتطورة «التيميلوسية؛ منها و«الدومينية», وكذا الغرف 

الجنائزية داخل الأضرحة, وذلك ما عرف ببقايا الهدايا الجنائزية التي يعثر عليها 
المنقبون الاثريون من حين لآخرء تلك المدافن التي عثر عليها في شتى أنحاء 
المحمورة. كما توضع أيضًا للأبطال ورجال الدين والمثقة 
والبناءات التي. تخلد ذكرا ٠‏ 

وقد تصبح تلك الأوايد التذكارية يّةَ محل” عبافة. بعد 0 أصحابها ‏ عند ند الأقوام 
١|‏ سيما بعد وفاته بالنسبة! وادها 1 الا لاا 
ينظر إليه بنفس المنظار | 
3 30 الوذنية والزوابا 










































وذلك ص5 ريق تلاومتًا 
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الشسداء 
إل الججاهد ب الذي فأومو| ببسل دم 


اسمشهد وا بعرّة وكرامة من أجل اللمزائر ف . 

معركة "تغاصرة" (1955) سيبل القروزل. 1 
الأوراس)- ضِدٌ المغتصب الفرنسي ,هدي 

هذا العمل العلمي الذي سيبقى يبحمل 0١‏ 
ذكراهم الخالدة ليوصلها للأجيال المنوالية على أدم 

هذ الأرضالمعطاة اليل ليس لنا مكانا ل هذا 


الكو نقف فيه نحت الشمس سواه 


رما 
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مكتبة المفزد ين الإسلاحية 


لرمقدمة الختاب ) 


م تكن بلاد المغرب القديم منذ فترا الباكرة منطقة منعزلة متقوقعة على 
نفسهاء بل كانت منذ فترة ما قبل التاريخ الإنساني تأحذ وتعطي» وهكذا نراها 
تلتقى مع جوارها الجغراقي (مصر) منذ العصر الحجري القديم الأوسط» حيث 
عثر في شمال "أسوان" بالصعيد المصري على: رؤوس السهام العاترية الى تشتهر 
المذنبة وهي مصنوعة من حجر الصوان. 

وير شح الباحثون الأثريون لما قبل التاريخ أن انتشار العاترية نمو مصر يصادف 
حواليى (45.000) سنة ق.م» وفي تلك الفترة بدأت اللقاءات بين البشرية المتمثلة في 
إفريقيا (إنسان "هواقتيح" بليبيا كمثئال على ذلك)»؛ وإلى ذلك العصر أيضا تعود 
ما قبل التاريخ أكما تمثل مزارة يشهد وجودها على إلتفات الإنسان إلى الجانب 
المعبوي بعد أن بدأ يطمئن على عيشه الذي كان لا يزيد على الجمع والإلتقاط 
والصيدء ومع ذلك فإن الجانب المعنوي فيه بدأ ينازعه ويدفعه إلى طرح عدة أسئلة 
حول السرّ الذي يختبئ وراء وحوده في هذا الكون. 

هل حلق الإنسان فقط للأكل والشرب وتلبية ممارسة غرائزه؟ أم أن هناك 
سرا غامضا لا يزال لم يتوصل بعد إلى فك ألغازه؟ ما السّر أيضا في وحود تلك 
الحيوانات الضحمة ال كانت تعكر صفو حياته يوميا؟ ثم ما هي كيفية التغلب 
عليها؟... ما السرٌ أيضا فى وجود تلك الكواكب مثل: الشمسء والقمر الي 
تبر طريقه وتبعث فى الكون الدفء والحياة؟ هل بالإمكان التقرب منها 
واكتشاف سر ظهورها واختفائها؟. إلى غير ذلك من الأسئلة الغامضة الي كانت 
تساور الإنسان البدائى انذاك. 


2-1101 . نالا لانانانا// : ]اما 


إلا أنه وبتقدم الزمن بدأت الأشياء عند الإنسان تتضح شيئا فشيثاءوهكذا 

نراه خلال الفعرة الموالية يندا قّ الاعتقاد ال أن الكون” يتقشاسعه الخير والشر 
وكلسا إقترب من الخير من ليه وأحس بالانتصاراتث» الها إقثر لبه اقيرة 
الشر انتايته الالاه والأحزان, وذلك ما أطلق عليه المؤرحون الذين درسوا 
الموضوع فيما بعد ببداية بذور الفكر الديئ الذي كانت منطلقاته الأولى لا تزيد 
عن سكيم غامض فى ذهن الإنسان أدى به إلى مارسة الطقوس السحرية اعتقادا 
منه بأن ذلك سيوصله إلى ما يصبو إليه في هذا الو بحود وبالتالى يحلب له النفعية 
المادية والمعنوية الى بات يعتقد أنه يعيش من أجلها. 

وقد تطورت النفعية المادية والمعنوية المشار إليهما باحتكاك إنسان المغرب 
القلجم تجواره الجغراق وتدرجه ف الرمن. 

وما إن بدأت الفترة التاريخية في الشرق القديم وبلاد المغرب حى نرى 
اللإنسان المغاربي القلم م يتصل ,صر القدرعة» ويتأثر ببعض معبو داضًا ونفس الشيء 
بمارسه مع المعبودات الفينيقية -القرطاجية والإغريقية وانحلية (اللوبية) منذ قاية 
الألف الثانية ق.م, ثم امتدت ذهنيته الفكرية فيما بعد إلى الالشة الرومانية» وذلك 
حى بداية ديانة التوحيد في سمال إفريميا 

لقد ارتأينا أن نفرد هذه الدراسة للفكر الديئ الوثئئ في شمال إفريقيا اعتمادا 
على تطور الذهنية البشرية الى كانت سائدة حينذاك سواء المحلية متها أو الواردة 
إلى همال إفريقيا. 
- الصعوبات والعسوائق: 

يلاحظ المتتبع لملامح الفكر الديئ المغريي القديم» أن هناك صعوبات تكمن ف 
استخلاص الشواهد الدينية من المصادر المادية كالنقوش والاثار المتوافرة ف 
المنطقة» ذلك لأن عدم فك رموز النقوش (اللوبية) وقراءة نصوصها ثم عدم 
توافر الأساطير والنصوص المكتوبة مثل ملاحم "قلقامش" وبدأ الخليقة السومرية 
والطوفان فى بلاد ما بين النهرين تمعل مهمة الدارس صعبة للغاية إن لم تعقه ف 
كثير من الأحيان عن تلمس الطريق الصحيح”". 


(1) رشيد الناضوريء المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتارية الحضاري والسياسي في جنوب غرب 
ادا وشمال إفريقيا ج1. دار مكتبة الجامعة العربية . بيرودتك 08]|]. ص . 2 2ك + طة بافر. ملحمة 
كلكامش . مطيعة وزارة الثقافه وام علام. العراق 75.:؛: ص. 29 ومايليها. 
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وهنا لابد أن نتساءل؛ هل للبيئة الطبيعية دخل ف ذلك؟ وهل للتقلبات 
المنانحية صي الأخرى دورها 8 ا 
مايلة للعيان عبر لمصور ووفقا لذلكء» فإن اخحمتللاف ب لطيعية ف 8 
عدا عن ريق 00 ةا لوديان- كان قد أعاق ف بعض الأحيان تنقل 
الأشخاص والأفكار وبالتالي ساعد على التقوقع والتمسسك بطابع امحلية'". 

وبالعكس من ذلكء» فإن احتلاف المناخ مابين الرطوبة واللجفاف ف المنطقة 
المغار بيةع لاسيما عبر عصورها القدعة كان قد تسبب ل همجرات متوالية ايت 
غالبيتها من الحنوب نحو الشمال ومن الشرق نحو الغرب. ومع ذلك المد 
والحزر من المجرات المشار إليها آنفا استطاعت ملامح بذور الفكر الديئ اتحلية 
والمهياجرة أن تتبلور وتتعايش دوف انسجام أو تنلاحم فيما بيئنها وذلك حي 
بجىء الرسالة المحمدية الي وجهت الفكر الديئ نحو عبادة الإله الواحد القهار 
وأضفت عليه صغة عقيدة التوحيد نحت لواء الإإسالاه20) 

ولن أكون متعصببا إذا ما قلت بأنه لا اليهودية ولا النصرانية كانا 
باستطاعتهما القضاء على الوثنية وتوحيد سكان شمال إفريقيا مثل ما فعل 
الإإسلام الذي ألغى الفروق بين أمازيغه وعريه الفاتجين وجمع كلمتهما على قول 
"لا إله إلا الله محمد رسول الله" "الماء والمحواء والوطن للجميه"0©, 
() 1972 «عااءجد 0110 ,ولط بل عسموتلة'! عل عممعاعمة عناه)115!, ()5) أاعوق) - 


2 ,ان رحاقكاده ,ى3 ١7021‏ 00ل نال علامتقف'! متتو .]7 أه أعرع26آ1 .1 .]1 
4 -212,.9 ,1981 فوط ,أونزج2 .0غ 1ا "| 005 


)2( 0 .2 وآ/ا .1 راك .تزه و(.6)ذ) لأء05) - 
(3) لقبال موسى : دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية. طبع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1979. 
ص. 48. 
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هذا فيما يخص العائق الأول. 

أما الصعوبة الثانية الى واحهت الفكر الديئ في بلاد المغرب القديم في بدايته 
فتتمثل في توالى حلقات التأثير المرتبطة بالنفوذ الأحببي المعنوي والمادي سواء 
أكان ذلك في شكله السلمي الذي يمثله الفينيقيون وأحفادهم القرطاجيين وكذا 
الإغريق» أو تعسفي ويتمثل في الاستعمار الرومان والوندالي والبيزنطي”. 

'وبدوره يتمثل العائق الثالث الذي صادف الفكر الديئ المغربي القدتم في 
أحادية القطب الذي عملت على ترسيخخه المدرسة الكولونيالية في بلاد المغرب 
القدبم أثناء القرنين التاسع عشر وبداية العشرين وذلك بتوحيهها للدراسة 
والبحث نحو التركيز على الفترة الرومانية الإغريقية وإهمال الحقب السابقة 
واللاحقة لما اعتقادا من أصحليبما بأن الرومنة هي امتداد للفرنسة في عمق 
التاريخ المغار بي 2 

وتكمن الصعوبة الرابعة في انطلاق المورحين الإغريق والرومان في تفسيرهم 
للديانة المغاربية انطلاقا من حلفياقم الحضارية الي متختلف تماما عن واقع اجتمع 
المغاربي الذي كانت تغذيه روح التعامل المباشر مع الظلواهر الطبيعية وبداية 
الحوف من ابجمهول الذي تمثلوه قي كل قوة كانت تصادفهم في حياهم اليومية 
فالتجأوا للسحر وطلقوا العنان خخيالهم يصور لهم آلحة تلبي رغباتهم وتجلب لهم 
الاطمئنان الذي تمثلوه وبحثوا عنه في كل شيء يظهر في محيطهه'". 


(!) غائم محمد الصغير. المملكة النوميدية والحضارة البونية» مطبعة دار الأمة. الجزائر 1998, 
ص. ص. 5- 39. 


)2 المرجع السابق ص., 10-9, 
03 .4 ,12 4 2815 1011 عترزة]10! عناوااصث عدوتكخ*”! عل مدماعزاع؟ وه[ ,(دك .6 ) لرومزط - 
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السباب الأول 


ملامح الطقوس الدبنية والمعبودات ذات النشأة الحلية 
القصل الأول: أصول بذور الفكر الديني 





1 الأص ادال لمحل -اسي. 
2. طتقوس اس تدرار المملر. 
3. عرل ده الميمب اه. 
4. عبداددة الشمس والقمر. 
5. ع سبادة الكه وف. 
القفصل الثاني: عبادة البشر والقمر 
1.عبلدلاكة المطغ وك. 
2 ل هاده الأمى - جراتك 
3. الدهقوس الخحنائزز ي كة, 
4. وضسعيات البسلقن. 
5. طقوس طلاء الجثث بال مغرة. 
الفصل الثالث: العبادة الطموطية 
السصسشح ص - هك ا" 
2 عبدةالتغ ور. 
3.عللديكدة ال قرةة. 
4. عدتيلدةالأساك. 
5.,»«عسياكتة التك عباك. 


الفصل الرابع: عبادة قوي الطبيعة 


[. علللسسلساأةهة | للحجالرة. 
2 علللدة الج بال. 
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الفصل الأول 


أصول بذور الذكر الدبني 
1 الأصسيسسيل البسخان, 


2. طقوس استدرار المطر. 
3. بعسيادة المية. 


4 عبادة التييس والقمر. 
5 فياه الد ييسوتت, 
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_- اصول بدور الفكسر الدبيبى: 

بناء على ما أشرت إليه انها واعتمادا على القسراءة المتأنية لما كتب 

. 1 0 / ' ٠١ افر‎ ' 

هامة تتضافر فيما بينها لتكون اللبنات الأولى لظهور الفكر الدبى في المنطقة 
المغار بية. ومكن ل تمحور تلك الملاحؤلات 8 أربعة عناصر متكاملة يما بيلهأ 
محلية وتخارجية يتصدرها الأصل المحلىء ثم التأثيرات المصرية وكذا الامتراج 
السامى الكنعان اللوى خلال الفترة البونية'!» إضافة إلى تأثيرات الديانة 
الوثنية الإغريقية - الرومانية. 

1 - الأصل المحلي: 

قد لا يستبعد أن تعود الأصول الباكرة للديانة المحلية المغاربية إلى العصصر 
الحجري القدبم الأو سط حيث غثر 2 وسط موفع القطار 0311 - بأن) الواقع 
الأثري. يمكن أن تكون قد أعدت للعبادة أو على الآقل يتقرب بواسطتها 
موقع القطار المشار إليه من بين المواقع الأولى في مال إفريقيا الى يمكن أن 
نتلمس فيه بداية الاعتناء بالجانب المعنوي لدى الإنسان المغاربي القديم الذي 
مارس عبادته فيما بعد» لاسيما بعد أن أصبح يدرك بأن العالم المحيط به مليء 
بالأشرار ولابد أن يتقرب من الظواهر الطبيعية الى توجد حوله حى يدفع عن 
الاطمئنان ومحاولة ضمان المستقبل الجهول الذي كان محفوفا بالمخاطر©. 


)1 60 ,031111256 أع تمعأع ا مغلام أقع0*! عطدع ذلهلئجاءء دعا نباو عراء رعاعع] رزة) انمومه" - 


2 ,1992 ععقطانته رحتدحنا !]ا -انم ازع ]1 
)2( 22.28-16 انر لطن .0) لعو21- 


(ذ) رشيد الناضورى؛ المغرب الكبير. بج 1 الدار القومية للطباعة والنشر 1966؟ ص. ص. 104- 105. 
(4) عاعهاهغاعقة ,عمنطا © عل مننواعه|مغاععه مارم اناوءة0 ذأ ذ دمتاعسلمتات! رط .1 )تماتلة] - 
37-51 .0( 1969 1-2 “لز -أ/ا عم)ززوبر/ا 
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وحين يتحقق له الاطمئنان المشار إليه نراه يعمد إلى ارتداء الأقنعة والتدكر في 
شك -حيوانات ضححمة مفترسة وذلك بارتدائه حلودها والقيام بحر كات ورقصات 
سحرية يلعب فيها الخيال دورا كبيرا"». (أنظر الشكل رقم: 1» ص.13). 

2- طقوس استدرار المطسر: 
عليهم إظهار ضعفهم و نحضوعهم أمام قوه تلك الاهة الى تسكن السوناه 
والأماكن العليا مثل قمم الحبال. فكان على أناس ذلك العصر مقابل قدئة 
غضب الألحة أن يخرجوا في شكل جماعات إلى الحواء الطلق ثم يعبرون عن 
رغبتهم في استدرار المطر وذلك بسكب بعض المياه على التربة ثم لعقها وتعفير 

2. ' 

ومن حهته يذكر المؤرخ هيرودوت فيما يخص هذا الموضوع أن قبائل 
النسامون (وممصتووده0 65.]) كانوا عندما لا يجدون شيئا من السوائل يأحذون 
التربة من الأرض ويلعقونها كما كانوا يخرحون في جماعات لأداء هذا الطقس 
ف أهواء الطلق معبرين عن مدى احتياحهم للغيث وذلك بإظهار ضعفهم 
وختضوعهم اعتقادا منهم أن الجحفاف كان عقابا لهم وغضبا من الآلهة. 

وقد ذكر هيرودوت أيضا أنه كانت تحري حفلة عند قبائل الماكسيس ,عنطقة 
السبرت الصغير وملحصها أن فتيات القبيلة العذارى ينقسمن إلى فريقين 
ويد حلن ف مواجهة عنيفة بضربات الحجارة والعصي ومن تمت نتيجة ذلك 


01 يتلقلزط!! تاتعاقظ 116] قعاة18 246 .© ,1 ,1910 ركقماعنتاء؟ قعل عرأماولط'! عل عنالاع ,(.) أعومح8 - 
09 - 172 .22 1914 01106[ 

)2( 9 وكا 2858115 101012 1227 .8 رآلا 1 راط ةك .1] (5) اأءو0 - 

٠ ,عاملممةاط‎ ! 7. 127 (3) 


4 محمد الصغير غائم 3 بعض من ملامح الفكر الدينى الوثنى في بلاد المغرب. محلة الحوار الفكري . 
ع2 مطبوغات جامعة منتورى |2200 ص. 61. 
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مكتبة الممتدين الإملافية 


يعتبر وكا عير عدراي و يعد ذلك يأحذون الأججمل من شار كات ف تلاك اللعرة 

أي المعر كة ويزينوها بلباس إغريقي ويتجولون ها في احتفال على عربة معتقدين 
بأنها تمثل الإلهة أثينا(!). 
3 ال )ا ام ْ 

خم ل 


00 





صورة لرسوم صخرية تمغل رقصات طقوسية لأشخاص متسكرين عثر عليها في وادي 
عكري بليبيسا 
الشكل رقم 1 
ومن حفلات وطقوس استدرار المطر أيضا الى يصفها الإيثنوغرافيون وال 
حافظت على وجودها "حفلة بوغنجة"©. وهى كما يصفها أحد المعاصرين 
الأو رو 03 أنه علك حلوواثُث 0 نيه العجائر مرفوقات بالأطفال, 
ويحملن ملاعق كبيرة مكسوة بالأقمشة والحلود فتتحول بذلك إلى دمية كبيرة 
وهن يرددن أهازيج يطلبن فيها استدرار المطر. (أنظر الشكل رقم:2» ص.15). 


1( 557 17 ع .م0 ,تقاقو2 للا أع ("1) اع1ع106 - 


(3 1 نال 65اع 5ل 0 44 1 9) عانلام عل ننه لاأترعاطه'0 عات نرنا ,اصع 060/015 - 
تقعاث .نا 8 .لأ .ذ ر,عتلمتارمعلاععه عغترهدع لمم هآ عل معسطانه قمعل ععلونة ل اأوتلم لق تاعاق وعرع لام 
ا را 
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2-1101 . نالا لانانانا// :]اما 


وفي أثناء السير يلتحق يمن أختريات ثم تقدم هم الأعطيات أو الحدايا من دقيق 
وزيت ولحمء ويتم تحضير الطعام عند مزارة أو ضريح ثم تتبع تلك الحفلة بلعبة 
العصى الى تسمى لعبة "أنزار" وفيها تتجمع الفتيات اللواتي هن ف سن الزواج 
حول الفتاة ال تقوم بدور خطيبة أنزار ثم ينقسمن بعد ذلك إلى مجموعتين كل 
واحدة منهن ماسكة بعصا ويتقاذفن (كرة) حىن تسقط في الحفرة الفخصصة ا 
وعندها تردد الفتاة خطيبة أنزار "الأرض وأنا زوجتان" "...تزوجنا رجلا دون 
أن نراه..." ثم تدفن الكرة في المكان المفخصص اء وتعود النساء إلى قريتهن قبل 
الغروب وتخبيع الملعقة الكبيرة إلى احتفالاات قادمة. 

إن أصل هذه الأسطورة تعود إلى شخخحص يعرف ب"أنزار"7/؟ كان سيد المطر 
ف رأيهم» رغب في الزواج من فتاة في غاية الجمال وال كان لما عادة 
الاستحمام في الوادي» وعندما نزل رب المطر إلى الأرض واقترب منها حافت 
وهربت منه فائتقم منها بإدارة خحاتمه الذي يحمله في إصبعه فزال الوادي فجأة 
فأطلقت الفتاة صيحة ف رعب هما أدى إلى تمزيق ملابسهاء فبقيت عارية تماماء 
فصاحت نحو إله السماء "أنزار" تدعوه أن يعود الوادي للجريان وأن ينتقم لاء 
وف اللحظة نفسها رأت الفتاة إله المياه على شكل برق عظيم فضمته إلى 
صدرها وبذلك عاد النهر إلى الخريان واكتست الأرض بالأعشاب©2. 


(1) أنزار: اسم يعنى إله المطرء لمزيد من العلومات أنظر؛ 
١‏ 1010 .م0 ,لبط .0) ل*لوج21 - 


2( 9 2 ,أن .م0 ,(.141) 0667015 - 


مكتبة المفتدين الإملافية 
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2-1101 . الا لانانانا// : ]ما 


ومهما تبدو هذه الأسطورة متجانسة فإن غياب الوثائق الكافية بملعنا من 
معرفة تاريخها وحقيقتها ومدى أصالتها في المنطقة» فمن جهة أخرى يتضح أن 
الحفل المشار إليه كان يشتمل على عدة أنشطة ورموز مرتبطة بشح الأمطار 
وحاحة البشر إليها وال قد تترامن مع فصل الذريف حيث يبدأ البذر أو الربيع . 
الذي يعرف فيه النبات مر حلة النمو. 

كما يتضمن حمل الملعقة الكبيرة الى تنجول با اللنساء طريقة سحرية تعبر عن 
الأرض العطشانة وال أدى الخيال الميثولوجي إلى إعطائها شخصية الفتاة خطيبة 
'أنزار"» ويبدو أن البعد الاجتماعي لهذه الأسطورة واضح من خلال تحضير الطعام 
والاشتراك في جمع مستلزماته والذي يعتبر نوعا من التضحية والقرباك للاطة. 

وبحدر الإشارة على أنه بعد ظهور الإسلام أبطل كل هذه الاحتفالات وأقر 
مقابلها صلاة الاستسقاء الى يؤديها المسلمون في الساحات العامة بغية طلب 
الاستسقاء وإنزال المطر وأصبح يطلق عليها (صلاة الاستسقاء). 

وبالمقابل فإن نسوة امجتمعات البشرية الموحودة حول بجحيرة تريتون بليبيا كن 
يخ ر بحن وفقا لإشارة هيرودوت ©818,000166) إلى الأؤدية القريبة من التجمع 
ويستحمن في الشواء الطلق في الصباح الباكر» ثم يستعطفن الآلهة لاستدرار المطر 
ويطلبن الاخصاب7/), 

والملاحظ هنا أنه لا يستبعد أن يكون الالتجاء إلى الأودية هو تيمنا بنهري 
"دججلة" و'الفرات" ووادي النيل والفيضانات الي كانيت تنتاها من حين لآخر 
عملية الإنبات والازدهار الى تلى فصل الفيضانات ف المنطقتين لدرحة أن 
هيرودوت نفسه يقول من مصر ها 'هبة ايد 





)01( 0 .2 آلا .]1 .لاخ .خ .8 (56) اأعوت .1لا ) 016) 51630115 (.5115)51 اعنام - 
() .2.39 ,1915 عععاخ -6اأمم لاون !| عل عسزورطنا 6ط م1800 :0 وعتعرة 1 (50) أأءعو0 - 
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مكتبة المهتدين الإملافية 


والسؤال الذي بمكن أن يطرح هنا؛ هل أن أسطورة استدرار المطر 
والاستحمام في الأودية هى ذات أصول شرقية مرتبطة بالأفار الدائمة الحريان؟ 
أم أن فترة الحفاف الى كانت ثمر با المنطقة هي ال أوحت ليرودوت بالإشارة 
إلى تلك الحادثة» وهي مأخوذة من الواقع المغاربي المعاش؟ هذا ما لا يمكن أن 
نحيب عليه الآن وذلك لنقص الوثائق الي تتناول الموضوع, ولو أن الرأي الأخير 
هو الأقرب إلى الصواب في نظري”"». 

أما فكرة الالتجاء إلى الوديان فهى ولاشك مستوحاة من عبادة الأودية 
والأماكن العميقة الى مارسها الشمال الإفريقيون عامة .ما فيهم المصريين الذين 
كانوا يحتفلون سنويا بنهر النيل» وقصة عروس النيل معروفة لدى اللدميع”. 

3- عهادة المماة: 

إن الأهمية الي تكتسيها المياه بالنسبة لحياة الإنسان والنبات والحيوان؛ جعلت 
منها موضوع عبادة ويكون الأمر طبيعيا أكثر في شمال إفريقيا الذي يتغلب على 
مناحه الجفاف في كثير من الأحيان»حيث تصبح المياه غير كافية أو نادرة» ثما 
أعطاها قيمة مقدسة منذ أقدم العصور2©؛ لذلك عبّر الإنسان المغاربي عن حاجته 
إليه -- كما سبق- واستدراره بطرق مختلفة.فيما يخص المياه الى أحذت شكل 
منابع (عيون) وآبار فقد اعتبرها إنسان المنطقة سكنا للمقدس”: لذلك كانت 
الكثير من الابتهالات تقدم للتضرع ل"جنون المياه". وما ظاهرة الابار المقدسة 
حاليا في بعض المناطق من بلاد المغرب القديم إلا امتداد لاهتمام ديي قدتم ل |00, 


01 10-12 .2.2 ,1 .م0رز. ا )تماصةط أع(.1) أعره06] - 

(2) مصطفى كمال عبد العليم» دراسات في تاريخ ليبيا القديم» المطبعة الأهلية بنغازي ليبيا 1966 ص.51؛ 

03 19 .2 ,1919رتععآخ ,لها بل عدوتظه :1 عل عأمغمتط'! ذ 5اتلواعء دعاءزعا 1950001آ,(.5) أأء5ن) - 

)4( [ 2.42 ,1966 وقموط ,لمعه مل ه6018 ,(عنامأة]!؟) 3 .1 , متدعاتكك عمتناة5, (.8) لاقاععنا - 
2.6 © .م0 ,زط .)610310 

)3 1 .2 ,1 .م©, (8) نزأقاعوع.] - 


1١01‏ 2-111 . نالا لانانانا// :اما 


وتقدم لنا الآثار في هذا امجال أدلة عديدة من مختلف مناطق المغرب الكبير» 
فثل أشكال استمرار هذا التقليد في العبادة من خلال رومنة عبادات قليمة. منها 
ما عثر عليه اج . ش. يكار" لجوء1م. 011" 2 وسط حصن الروماي بموفع مسعل 
الأثري جص مما لاع ودح 21 وضي عبارة عن دمية تشخص صاحب الملعقة 
(بوغنجة) وأسطورته الشعبية الي تتعلق بطلب نزول المطر .منطقة مسعد 
بالأغواط -الجزائر» وهي عبارة عن بثر في أسفله بناء نخاص بالتعبد 
(11117ماع1013) خيش الملعسكرانك الرومانيةع كما يوجد ها محراب يغطى البثر 
العتيقة.ويدّل ضيق المدحل وعزلة البعر في عمق الأرض على الاعتقاد بأنه كان 
يستخدم لممارسة عبادات ذات طبيعة أسطورية. 

وما يدعم التفسير السابق» العثور على إهداء (ه0هه2601) إلى عدة آطة منها 


إسكولاب (©#مدابهة5)؛ وهو الإله الذي يرأس كهنة المياه» ومنه استخلص بيكار 
أن إسكولاب بمثل شعخصسة عن لبى. للهياة الصحية, 


ومن الأمئلة الأحرى كذلك تشير إلى أطة المياه نيمهي 'وعة اسيم وه.]" 
بزعواك لطقندها 7" وعين طبرنق عأ محو طع 1 اخ" في تونس» و الي يبدو أنه 3 
بناؤها حول منابع كان السكان يعتبرونها مقدسة©, 

كما وجدت الظاهرة نفسها ف تيمقاد» حيث عثر م. لسشي ([اووع.] ./2) سنة 
7 فب الخصن البيزنطي على بعد 300 متر جنوب المدينة على معبد ثلاثى مشيد 
على النمط الروماني» والملفت للانتباه فيه أن قلعة الوسط (هالومهطع) كانت أكبر 
من الأخريات: كما يشغل المسبح القسم الأكبر من الساحة الممتدة أمام المذبح؛ 





)01 كاستيليوم ديميدي: حصن روماني يوجد في موقع متقدم من خط الليمس فى منطقة الحضئة قريبا من 
بلدة مسعد الحالية ولاية الأغواط» وقد أجريت فيه تنقيبات أثرية في سنة 1939 و1941., لمزيد من 
المعلومات أنظر ؛ 

6--1975.22.285, 28115 بلتتوءع800 للم ولللتطحصاطآ تصب لاع أقه2 ,ردك .©6) 10و21 - 

)2( 047 .00.11 , (.80.11) "نقتضصة" اه ,(.8) أعرعور ‏ 
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وأن جرء من بقايا النصب الذي تم العثور عليه يمثل الإله "سيرابيس" “وامهه0" أو 
"ابر لاب" والذي بيمثل الة المياه. وما نسميه العين (المنبع) الأصلية ب" 20108 
نوتسطتامءة "أو إعطاء الرومان لما الطابع المتقدس وتسميتهم لما ب ترهتص نم" أو 
'كنكرة/ا ع : إلا شكاا من امتداد لعبادة عولية”!). 

4- عبادة الشمس والقمسر: 

كانت عبادة الشمس والقمر منتشرة بين المغاربة القدماء فقد -حاءت أول 
إشارة إليها عند المؤرخ الإغريقي هيرودوت” "... ما عدا قبائل النسامون 
الذين يستقرون حول بحيرة تريتون أي ليج السيرت الصغير ©. وقبائل الأترن 
ماك و16 الذين كانوا يلعنون الشمس الي تؤذيه. 

أما بقية الليبيين فكانوا يعبدوهها ويقدمون ها الأضاحي بطريقة وصفها المؤرخ 
المشار إليه آنفا "...حيث كانوا يقصون للأبكار من القطيع جزءا من أحد 
أذنيها ثم يرمونه ما بين كتفي القربان الذي تلوى رقبته ثم يضحى به بعد 
ذلك للشمس.."0©. وهذا يمدف دفع الأرواح الشريرة ونمو القطيع» وللإشادة 
بإله الشمس الذي يبعث الدفء والحياة والحركة في تصور الإنسان القديم من 
الارتباط بفصول الرراعة والخصاد ف تداولهما ودورها فى نمخصيب الأرض 
بأشعتها الحارة» فهي ,عثابة المقدس الذي نفخ الحياة في كل شيء ف هذا 
الوبحودة© , 


(1) .2.6 ,1945 ومجظ , صو[ط عاأعتووطائاً , عناواتصف عسوأاكف"! عل عدماعنتاع1 دعبا ر(.01 .0) 11000 - 


)2( 17 لم18 - 
)03( 2 1ن .م0 زط .0)) 21030 - 
)4( 87 7[! بعاملممة1] - 
)5( ظ ظ 8 .1 16أ16:000] - 


)6( حمسن نعمة.ى موسوضة اميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمةه العم المعيودات القديمسه ؛ دار الفكر 
اللبنانى ؛ بيروت 1994 ص. 24., 
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2-1101 . نالا لانانانا// : ]اما 


و-حسسبا ج. كاميس فإن النص المهم عن عبادة القبعسن عو ها د كره الاذدب 
والمؤرخ الرومانق سيسرون في كتابه (17,4] ,وء11الامع8 16) والذي لا يستبعد 
فيه إمكانية حدوث تبديل ف صياغته عند كتابة سيسرون له لكن المع بقى 
نفسه» وفحواه أن ماسينيسا الذي تشبع بالثقافة البونية استضاف سيبيون الإميلى 
"قة انظ ممامه9" ذكر '...أتقر ب الا أيتها الشمس العالية ححداء وآلمة 
السعاء لاخر يأن يعطى لى قبل أن أغادر الحياة الدنياء وأرى حت سقفي ف 
لكوم ورابوس مب" 

كما أشار إلى عبادة الشمس مؤرحون آخرون مثل بلين القديم وديودور 
الصقلي اللذين أشارا إلى انتشار عبادهًا بين سكان المغرب القديم. 


و القرن الرابع عشر بعد الميلاد أشار ابن نخلدون إلى انتشار عبادة الشمس 
بين بعض القبائل البربرية حيث استمرت تعبد هى والقمر إلى ججحانب الديانات 
السماوية الأخخرى» لاسيما اليهودية الس 

وحول عبادهة القمر عثر قٍ القرن الثالك بعد المبلاد قُّ كتابات ترتيليان 
داع رع "1" على إشارات إلى ثلا ئة الحة قمرية منهاأ فار سوتينية 1 0 

كما كان للقمر مكانة خاصة في الطقوس الى أثبتها السحر» والئ استمرت 
تمارس حين وقت متأحر 60 وهو ما دفع ببعص المؤرحين إلى اعتبار عبادة العَمر 


أكثر انتشارا من عبادة الشمس عند اليربر, 





)01 200 .80 رقع6510م2165 065 .60 رعدزملوتط"! عل 5قع1/121:8 كناخ وم ترغطده 8 , (.3)) 5تزإتصةن) - 
(2) عبد الرحمن ابن خلدون؛ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرء المجلد السادسء دار الكتاب 
اللبنانى ) 18 ]1 » ص 185, 


)3 1 .8 ,كأ .م0 ,(.ل/ة )مامه أه, (.17)ام ه26 - 
040 141 ,1.1 رلا بة يه لا ,(50) [أعو0 - 
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وقد دفع سكوت الكتّاب الذين جاءوا بعد هيرودوت على الإشارة إلى عبادة 
الشمس عند المغاربة واستمرارها حت القرن الرابع عشر اللميلاادي؛ أت عدم 
وجود أدلة أحرى أثرية تثبت ما ذهب إليه كل من س.جزيل و ج.ش. بيكار 
والذي يفهم منها التشكيك في أصليتها يبقى محل تسائل؟. 

ولمناقشة هذا الموضوع يجدر بنا أن نستبعد هنا منذ البداية الأدلة المعتمدة على 
الدائرة الي تعلو رأس الكبش والثور والي تشير إلى قرص الشمس لأا تطرح قضية 
التأثير والتأثر بعبادة المصريين القدماء الذين عبدوا الكبش أمون في واحة سيوة. 

ومما يدعم فرضية التأثير الأحبي أنه في القرن الخامس قبل الميلاد عندما كتب 
هيرودوت كانت المنطقة مفتوحة على التأثيرات الأجنبية سواء المصرية منها أو 
الفينيقية واليونانية» فقد كانت للشمس عند تلك القبائل مكانة وأهمية كبيرة. 

وبالمقابل فإن أدلة كتابية (نصوص)» وأدلة أثرية ترحح الأصل لعبادة الشمس 
والقمر بالمغرب القديم. فطريقة تقديم النسامون لأضحياقهم للشمس وفق رواية 
هيرودوت تبدو طقسا محليا خاصا يمم» كما أن ما ذكره ابن خلدون عن تمسك 
قبائل بكاملها بتلك العبادة رغم انتشار الديانة اليهودية والمسيحية والإسلام 
بالمنطقة يمكن أن يتحذ دليلا على شعبيتها وعراقتها. 

أما الآثار ال تم اكتشافها حديثا وال استند إليها بعض المؤرحين مثل ج. 
كامبس وم.لوغلي كأدلة على عبادة الشمس» فهي كثيرة سواء تلك الي 
وجدت على النصب النذرية والإهدائية أو توابيت القبور الي تحمل رسم قرص 
الشمس ورمز-القمر”"؟. 

ففي مغارة سيلة "8118 "بالجزائر تم اكتشاف نصب ثل رأسا بشريا عليه 
أشعة مصحوبا بكتابة بونية» لكن تآكل الرسم صعب من قراءة النص الكتابي؛ 
كما تم العثور على رسم صخري شرق قسنطينة ممائل للذي سبق كان قد 


1( 2.23 ,1960 ,11[آلا .7 بقعلزطاءا , عرأم]أوتط"'! عل قالاطفل قع1 ناه 81355181558 ,(.0) 0205ئةن) - 
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1١01‏ 2-111 . نالا لانانانا// :]اما 


قرب الصورة أكثر وقرئت كتابته اللاتينية الى حاء فيها الاسم التالي إفرو 
'نتا" أو رعا إيرو" اع[ "» والذي قد يكون اما لإهة ليبية قديعة كما يدل 
على ذلك الإسم. يضاف إلى ذلك النقش الصخري الذي وجد قرب واحة 
كريز (1412) جنوب تونس وهو يمثل رأسا يعلوها هلال» ومنه ينضح انتشار 
تلك العبادة في مراكز بعيدة عن مناطق الاتصال المباشر مع الخار ب('2. 


امحلي لهذه العبادة أو أا كانت محلوبة من الخارج مع التأثيرات الي انتابت 

المنطمة وف هلدا الخال لعشي راق 0 كا مير وجحيها عندما ير فض الاستناد الى 

قلة الشهادات وعدم دقتها في تقرير فقر المعتقدات عند البربر وأنه لم تكن ْم 
: ,7 

إلا ديانات بدائية مثلما يذهب إليه بعض المؤرنحين'". 


ويمكن أن يكون المغاربة القدماء قد مارسوا عبادة الشمس والقمر مندذ أقدم 
العصور دون تأثير خارحي وذلك من خلال ملاحظتهم اليومية لمسيرة كوكب 
الشمس» شأفم في ذلك شأن كامل الشعوب في العصور القديمة مع إمكانية 
العدول وعبادة ديانات التو حيد لاحتمًا. كما أن ربط سيرودووت في كتاباته بين 
الشمس والقمر من جهة والأسماء الى أعطاها الليبيون للشمس مثل: الإله 
الأكبرء الأعلىع الللك» السماء» روح الشمسء الشمسء الأقوى؛ تسمح 
بالتساؤل عن معرفة السكان امحليين لبوع من التوحيد الكوكيي» نلمس ذلك في 
التأثيرات المصرية» لاسيما بعد عصر الفرعون أخحناتو ن الذي تقل العبادة إلى تل 
العمارنة وكتب كثيرا من الابتهالات في وصف إلهه أتون رع الذي يشير إلى 


عيادة الب 5 





)1( .لاط] - 

1*١. 2 (2)‏ ...1501| قعى لقالا عله دع لغطنين 8 ,(.6) ورزروو© - 

١. 4 23‏ ,1 .م0 , (.لط) بإؤاتيم] - 
7 


-- عبادة الكهوف: 

يبدو أن المغاربة القدماء كانوا قد قدسوا الكهوف والمغاور ال كانت تأويهم 
حيث رسمعوا قي حوانبها العميقة المظلمة مستعينين على ذلك بإشعال النيران. وق 
كثير من الأحيان كانت الأماكن المتوغلة في الكهوف تحمل رسوما حيوانية 
وآدمية حبسا على الكهنة الذين يسهرون على المحافظة على تلك الرسوم وتقديم 
الولاء ها بدلا من البشر العادبب١(1),‏ 

بمكن أن يكون اسم إفريقيا روء85:1ه الذي ظهر ف الفترة الرومانية مأحوذا 
من التسمية الحلية لاله الكهو ف أفري (5:1])) تم عمم مدلول هذا الاسم فيما بعد 
ليطلق على القارة بأكملها "إفريقيا". وهذا اعتمادا على الدراسات الي قدمها 
كل من س. ججحتزيل اعون" وه .باسي أهووة8.'' حول هذا الموضو ع حخاصة 
عند مناقشتهما للنقوش الليبية في المنطقة. (أنظر الشكل رقم: 23أ» ص.25). 

لم تخصص الكهوف المغاربية للسكن والرسوم على جدرافا فحسب» بل دفئوا 
أيضا موتاهم في أرضيتها. وقد أشار المؤرخ الإغريقي هيرودوت أنه كان من عادة 
المغاربة القدماء النوم على قبور الأشخاص الذين كانت هم مكانة اجتماعية محترمة 
أثناء حياهم مثل رؤساء القبائلى والكهنة. وكل حلم يتراءى هم أثناء لو مهم على 
تلك القبور يأحذونه مأسجن الوحىي ويعملون به أو يحتكمون إليه20©, 

ولا يستبعد أن تكون فكرة بناء الأضرحة الضحمة والمعابد الى كانت قد 
شيّدت للملوك والأمراء النوميديين فيما بعد قد انطلقت مما أشير إليه آنفا. 
وبذلك كانت محلات للعبادة والتقديس من قبل الأحياء أكثر منها مقتصرة على 
الدفن فقط. وقد تمئلت أشهر تلك الأبنية في الضريح الموريطانى بالقرب من 


(1) 25 ,1905 لالاعبع :2 ,معدت ع 165ا110مأو العام 85 متام قتنول ,(.1أ) أرعطمم] - 

- ونفاصةا لعدصهناه/ا اء أعاعع نآ وتمجمم :256 .2 ,[ .1 رلا .له ل .1ا (51) ااءوت)‎ 0.1, 22.22-26.  )2( 

)03 2 .4 ,عأوله:16] - 
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تيبازة بوسط الحزائر والمدراسن والصومعة بالشرق الخرائري. وضريح دوجة 
. ا 2 37 ل ان 
(10011588) لاتير" ١‏ (أنظر الشكلين ركم : 3 نبل و4 ص ص . 20-25). 
ويبدو من الإشارات العديدة الى أشارت إلى هذا الموضوع أن المغارات 
والكهوف كانت محل تقديس من طرف السكان المحليين الذين اتخذوها أمكنة 
للعبادة» ونظروا إليها خورف واحتراع) وفك يرجع ذلك لكوهًا 2 نظر هم مسا كن 
(3195غ1ط813) للآلحة2», أو لأن عمق المغارة في رحم الأرض يسمح لهم بالاتصال 
مع الإله تحت الأرض (معلهمت1) ورا مع الله الأعل 00 
فحسب القديس أوغسطين كان بعض المعاصرين له يعتقدون أنم يكونون 
أقرب إلى الله عندما يغوصون ف باطن الأرض. 


- 80110 عاتفعلشت'! عل كعبان1150:1آ كاتتعتصسناصهك8 قعل عع ا/خرعة بال >نا6292 165 "الا5 00115م128 و(ث)‎  )[( 
1201616 111, 1. 37 ظ 51 آع‎ 

2 < ظ ١ع‏ 0 ,(./ا) امم ]1 - 

)03 7 .2 .ع 1!مأ15ةا'ا عل 2131865 عناج وناغ ط7عط 5دإحصةن) .0 :7 ,/آبل)3 561117101165 ,11 أأكناكللك 111ز5 - 
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صورة لضريح الماراسن بالقرب من باتئة وتظهر عليه لمسات العمارة المشرقية 
الإغريقية واضحة. يعود إلى فاية القرن الرابع ق.م. 
الشكل رقم: 4 


وقد كانوا يرسمون في جوانب الكهوف والمغارات العميقة المظلمة رسوما 
حيوانية وآدمية مستعينين في ذلك بإشعال النيران» فكانت صور الأماكن المقدسة 
موغلة داحل الكهو ف, 

جدران بعض القبور الاصطناعية» أو بوادي الشايل (1أعط© 10020[) قرب 
طرابلس أين تغطى النقوش الصخرية أرضية إحدى المغارات الطبيعية. كذلك 
توجد رسوم ذات الشكل البشري على مدخحل كهف بوزباوين 
(80112353013126) بجبل الفرطاس بالقرب من عين مليلة وق كهف "دحلة 





)01 116 ,لالخ لخ .4] ,()8) أأءو0 - 
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وتشير النقوش الى وجدت على جدران المغارات والكهوف إلى أنما اتخذت 
أمكنة لعبادة بعض الالحة سواء ذات الأصل الأجنبي مثل تلك الى تحتمل أنها 
كانت مخصصة لعبادة هرقل (دادء2ع1]) أو لعبادات محلية 21 ظ 

ولا تسعفنا النقوش للتعرف عن أسماء تلك الالمة المحلية إلا بذكر اسم الإله 
'باكاس (تدءه1833) ف كهف أغار جمعة" جبل طاية بالشرق الختزائري» حيث 
يذهب (188105 نال 1281511215 «باء(1) للحج كل عام في فصل الربيع واللذين 
كانا يقدمان القرابين» وفي نقش إهدائى لباكاس الأعلى ' 5لادناونالك عروعء82 ') 
وكذلك الشأن في حبل شطابة قرب قسنطينة» أين نقشت إهداءات كثيرة 
تحت ظلال صحرة» وال لا يشار إليها إلا بالحروف الآتية:" .4.5 .2 .0" 
وكانت توجد بالقرب منها ثقوب (كوة ج.كوات ) يمكن أن يكون السكان 
قد استعملوها لوضع بعض التقدعات المخحتلفة20, 


(!). 10 > 
)2( 9 .2 بع"رأمكولط'! ع0 2181565 عاناة وعاغ تناع ظ8ر(.0)) 0311105) - 
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مكتبة المفزد ين الإسلاحية 


يخ دي حر حي 


الفصل الا 


عبادة البشر والطقوسر البجنائزيبة 


1 عياأدة الم لوك. 


وضعيات الدفن. 


1 طقوس طلاء اعقشث بالمغرة. 
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دعبادةالبشثر ‏ والطقوس اجنائزية: 
[ج عييادة البتفسلوك: 
لقد حظي بعض الملوك يمكانة متميزة عند المغاربة القدماء) سواء من نخلال 
النقوش والعمارة الخنائزية أو كتابات المؤرخين» كما عرف هذا الموضوع تباينا 
ف آراء المؤورحين.وتعود الوثائق الأولى حول ما عرف بعبادة الملوك والحكام عند 
الشعوب القديمة في سمال إفريقيا إللى القرن 3 .م.) حيث عثر في نفيشة دوجة 
الثانية'!) على نص إهدائي بالقرب من الضريح الذي شيّد في السنة العاشرة من 
حكم الملك مسيبسا 8 الملك ماسيئيسا وقد كتب بالبونية والليبية وهذا 
تلان عد "شيك عراظنو 'ذوعنة هذا العيذة الزللق. باسنيسا ين الللف غايا بن 
الشفط زلالسن» في السنة العاشرة لحكم مسيبسا". وقد استند بعض المؤرخحين 
' 0( 1 ش 3 4 ١‏ 
النقش في الإشارة إلى تأليه النوميديين للملك ماسينيساء وبالعكس من ذلك 
يرى محمد حسين فنظر ومحمد الصغير غانم أن لا شيء في النص يث يت ار دشر 
إلى الاعتقاد من أن هناك ادبا 8 هد! لفون تَؤْ كل عبادة النوميدين للملك 
ماسينيسا فهو (أي النص) لا يعطيه إلا لقب ملك وهو ما أشير إليه في النص 
البو ب أهامم ب" (أي الملك) أو بالكلمة اللوبية أ 3 يع 
(الحاكم الذي له صبغة عسكرية)» أما مصطلح" ت م ق د ش" فهي تع 
(البناء) أو المكان المقدس» وليس للا أي ارتباط بشخصية ماسينيساء وقد لا تفيد 
القارئ ولا تحمل بالضرورة العبادة والتقديس» كما أن البناء فى حد ذاته 
والنقيشتين اللتين عثر عليهما بالقرب من الضريح فهما يعودان إلى السنة العاشرة 


)1( تو جل الحجرة التى عليها النقش بمتحفى الباردو بتونس . 


)2( 8 1918 ,5لكة! ,.11).م0,قعأصناظ2 , أمطا وا - 

)03 017 06 و(01 .©) 5-5 أاع35) - 

)4( 5.1301 ر6 .1 ,لظ .له لل .أ] ,(51) - 
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مكتبة الممتدين الإملافية 


من حكم بديسا كهااشرنا إلى ذلك آننم(!) (أنظر الشكلين رقم: 5 6 ص 
ص. 2-31 3). 





ضريح دوجة النوميدي الذي شيد في السنة العاشرة من حكم مسيبسا 
وفاء منه ومن سكان المدينة لخدمات والده ماسينيسا للدولة النوميدية 


الشكل رقم: 5 


)1( 258 - 101:257 ,ان .م0 رز. كا ) *توخصةط أن (.كل)اع 116 - 
- غافم محمد الصغير» نقيشة دوقة الأثرية (دارسة لغوية وتاريخية)» مجلة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» عدد 10. قسنطيئة 1998» ص. ص. 112-101. 
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حكني المفتد ين الإملاهية 


ممتوى النص منقولا إلى اللغة العربية: 
[. شيد سكان دوقة هذا المعبد للملك ماسنيسا بن الملك غاية بن السوفيت 
2. الحكم الملك مكواس ... سنة الملك شفوط بن ني وشفوط بن نحم بن تنكوى. 
3. مصصكوى (المهندس) هو ماغون بن يرشتن» بن سديلن و(الجزي) (المقاول) 
5. أشرف على بناء أو صيانة هذا العمل (مبئ المعبد) اشيان بن انككان بن 

فطش واريش بن شفط بن شنق . 

0 
ذلك السطر الثان عشر الذي كتبت فيه الجملة الأولى لمي ليوا يي الل 
حن فخاية السطر بالكتابة البونية ومحتواه كالتالي: 

12 . البناؤون هم حانو / بن يتانبعل بن حتبعل ونفطس بن شفط (-). 

حينئذ فالضريح لم يأحذ صفة القداسة إلا بعد أن بدأ لسكان بتمجيد روج 
صاحبه الميت من خلال ارارات والأعطيات والتجمع حوله”:أ » تتجاوز تلك 
الى يتلقاها الأموات العاديون©), 

رفي شرشال 3 العثور ل كتابة بونية جديدة (1016منامهة7[6)) عرفت 
له بنعيشة مسييسما (59م1111) وركما كانت تشير إلى صريح لحها م يعثر على 
بقاياه الأثرية» وقد يكون إنحازه قد تم متأحرا بنصف قرن على الأقل من موت 


)01 258 2 ب .م0 ,(/8) قتموط أ (.)اعه1260 - 
2 298 .2 ...1543535111558 ,(ل0)) 2811105) - 
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1١01‏ 2-111 . نالا انالا // :]اما 


العاهل المشار إليه'!): ذلك لأن صاحب هذا الإهداء هو يعزم (/21الا) الذي 
يعلن نفسه نحادما (رنع]0100118) للالهء» ومن نحلال قراءة هذا النقش يتضح 
المضمون الديئ لفكرة تأليه مسيبسا» هل كانت العبادة قد تمت قبل وفاته أو 
بعدها؟ هذا ما لا يمكننا التثبت منه وذلك لنقص المصادر حول هذا الموضوع. 

كما تم العثور على عدة نقوش إهدائية كتبت باللغة اللاتينية تعود إلى الفترة 
الرومانية) تتصمن تأليه بعص املك "البو" مثل غلوسة ات 1 وكيهيشسال 
1م 4 ويوبا الأو ل 01 . 

كبا آشار الكناب السيسيونة قي عهد الروم البيزنطيين إلى حب الموريين 
م مم 0 07 
وتقديسهم لملو كهم الوثنيين' '. 

ومن جهة أحرى يذهب أغلب المورحين إلى أن قبور البازيناس والشوشة 
ذات الأصل المحلي وال تغطى معظم بلاد المغرب الشمالية تقريبا اعتبرت هى 


الأخرى عثابة أشكال بسيطة بنيت على منواها الأضرحة النوميدية فيما بعد©. 


)01( 2.130 ا .م0 ,لطت .ن) لعوه1 2 ٠١‏ 
)2( .2 ,اانا .0 رزكطآ) عماضه*![ أء(.؟1) أعنغ26] - 
03 52 ,11الا ,ا .1 .0 - 


(4) ويوجد فى 0910115 أتقلال! لتناء او تاطبط]" أى ئّميسة (53وأصصقط؟] ) الحالية؛ كما وجد في تيكلات 
(13118) قرب بجاية» لمزيد من المعلومات أنظر ؛ 
534 مالالا , سل.! .ن) :1242 ,أ رعشعاخ "ا عل 5وعقااها قحم اد أمعذما ,(50) أاعون - 
(5) وهو يوجد في ناحية برج بوعريريجح شرق الجزائرء لمزيد من المعلومات انظر؛ 
7 7111 ,.سل.1!.ن)- 
(6) وهم تريتون 101165:» 1" ومينيكوس فيليكس <أاء1 5داء8/1121 وسلن سبريان 5م1356م/0© 521856 ولاكئنس 


©2686 1؛ لمزيد من المعلومات أنظر ؛ 
,1.6 للف هل .1 ,(أة) أأه05 - 
28 01.16 .م0 ,(© .0) نوعط - 


(58) يوجد الضريح الموريطائي بالقرب من تيبازة بالوسط الجزائري والمدراسن والصومعة بالشرق الجزائري 
وضريم دوجة بتونس 
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مكتية الممتدين الإملافية 


ومن المهم الإشارة هنا إلى تباين آراء المؤرحين حول عبادة الملوك النوميديين 
وأسباكاء» وخاصة نشأقا المرتبطة بالعاهل ماسينيساء حيث يرى س.جزيل أن 
ماسينيسا أنشاً هذا التقليد وذلك بإعطائه الطابع الإلهى لنفسه لأجل تعزير 
سلطته السياسية» كما فعل الفراعنة في مصر ثم الأباطرة في روما فيما 
بعد»)وعلى غرار ذلك قلد ماسينيسا من جاء بعده من الملوك النو ميدي 117 إلا 
انه بالاستناد إلى أدلة عديدة يعكننا استبعاد هذا الطرح الذي يبدو أنه جاء متأثرا 
بشيوع ظاهرة تاليه الملوك والحكام وهم أحياء منذ القرن 3 ق.م. مثل فيليب 
والإسكندر المقدوئ اللذين جعلتهما البطولة مؤهلين للتأليه©. 

كما يدل تاريخ بناء ضريح دوحة على أنه تم بعد موت ماسيئيسا بعشر سئوات 
نما يدل على أن عبادته كانت قد حدتت من قبل النوميد يسن بعك وي 

يضاف إلى هذا أن النقوش الى يتم الاستناد إليها لتقرير انتشار عبادة الملوك 
ليست أكيدة» فقد أشار ج. كامبس بأن الأمر كان قد طبق قبل الملوك 
النومديين وقد تعلق باهة ليبية وبونية استمد الملوك أسماءهم منها كما هو الخال 
بالنسية لماسيئيسا 7 مس نس ان" الذي وجد اسمه على عملة تعود إلى فترته: 

أ ء ك0 1 ! أألء ث0 )| 

ويبدو من كتابة اسم ماسيئيسا بأنه اسم مركب من مس - نس ن مما 
يعئ في بعضص اللهجات الخزائرية أبن الاسين. والاثتان هما إما والده غايا الذي 
كان أول ملك نوميديء أو والدته الى كانت تتعاطى العرافة» أو أكثر من ذلك 
يمكن أن يعيئ إسم الإله بعل حامون والإلهة تانيت بئى بعل اللذين كان 
يده سا ولنفهس الشيء ينطبق كل يوبا الأول وابنه يوبا الثاني 
قفى النقش الذي سبقت الإشارة إليه (20627 ,7111 ,1 1[ ©) الذي تم فيه تقدم 


٠ 


)01 12 ,6 1 لامش .شأ .ا ,(.51) الاعور) - 
)2 280 - :2:79 29 .. :3551171558 آم[ ر(.0) ) ومتتررور) - 
)3 29 .2 ,.10نا! - 


(4) محمد الصغير عانم, المملكة 'النوميدية والحضارة البونية ».... . ص.ص . [71- 3/. 
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2-1101 . نالا اناالا // :]اما 


الدعاء إلى الإله يوبا 2دانال وق نفس الوقت إلى حوبيتر " نع نال وكام 
: 0 ل.ء ل(!) ْ 
فريك تر 1 ! 

ا ! نايية والقوة.. ‏ الونية بو اللاقية إن لأسا 
الحقيقية للمكانة المتميزة للاموات وتأليههم بصفة عامة والملوك منهم بصفة 
خاصة تكمن في امتلاكهم ميزات بجمعلهم محل تقدير بين الأحياء» فرواية 
هيرودوت تؤكد أن النسامون يقسمون بالآأموات الذين يعتبروهم أكثر عدالة 
وهم الأفضل'” وينطبق نفس الرأي على ماسينيسا الذي يعتبره النوميديون قائد 
0 1 ا 0 ش 0 
منتصرا في الخرب» ومو حدا للمملكة النوميدية »؛ وإغليدا عمل على استقرار 
السكان وتحضيرهمء ما جعله محبوبا من قبلهم ف حياته ولا يستبعد أن يكون قد 
استحق تعديرهم بعذ موتفى ذلك أصبح ضريخه مزارا 5-3 

ويمكن النظر بنفس المفهوم للضريح الجنائزي المخصص لاحقا لمسيبسا أين 
يظهر الطابع الديئ واضحاء فهو يترجم حنين النوميديين إلى فترة السلم والأمن 
وتطوير البلد الى اديت 3" نوميديا حلال كثره 0 تخاصة 0 بعد موته 
ووكاه أبنه ونيا ساي البلاد 8 سجر نبب نويا فيهبا العنف وانعدام الأم:0©, 

كما سبق يتضح أن كلا من الموريين والنوميديين كانوا يحبون ملوكهم لدرجة 
التقديس» وأن العبادة كانت موحجهة لأضرحتهم وذلك لأسباب نفسية 
واجتماعية نتسم بالطابع السياسى وفما للدور البارز الدئ لعبه موك 
النوميديون الأوائل في قوة وتماسك المحتمع والدولة©. 





1( .9 .2 ,11 .م0 ,(./18) ممخصط أعزط) اعون[ - 
)2( 3 ! .2 ,6 "!1 رلاية هخ . !]ا ,(ا5) [أءو0 - 


(3) شارل أندري جوليان . تاريخ شمال إفريقيساء. ترجمة محمد المزالى والبشير بن سلامة. الدار 


١.9 4‏ .ص0 .هذى أصلومة ا ,(.6) ومصرو© - 

)5( 8 .2 ,أن .م0 ,(.الاا) وفاصة"ا )ع (,'1) اعروة7 - 

)6 ظ 9 .2,.ألطا] - 
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مكتبة المهتدين الإملافية 


أما عن استمرار عبادة البرشر في العصور اللاحقة»يرى كل من (ج. ش. 0 
و(س. جزيل)1' أن المرابطية والزوايا تعود جذورها الباكرة إلى اعتقاد لبي قدم» وهو 
يتمثل في تعلق الأفراد والجماعات بالأشخاص المفضلين الورعين في حياقهم» وبدلك 
يبدو الإعتقاد أن الدرلك كم مطلوب. ذلك لشم كانوا متميزيين عن بقية الأفراد 
العاديين الذين يعتقدون بأن لمؤلاء الأشخاص القدرة على النفع والضرر. 

كما تتخحذ أضرحة المرابطين والأولياء الصالحين والزوايا أماكن للتجمع 
ويقدم الولاء لأصحابا والقسم بحم وغيرها من الممارسات وتعليل هذا 
الاستمرار حسبهما دائما أن المعتقدات اللحديدة المتمثلة في دخول الإسلام إلى 
المنطقة المغاربية لم يلغ نظرة التقرب من الأولياء وإضفاء الاحترام عليهم؛ غير أن 
الحقيقة هو أن الإسلام شجب عبادقم ذلك لأفا تدحل ضمن البد ع والشعوذة. 

لنا أن نشير هنا أنه م يثبت بأي نوع من الأدلة أن الليبيين عبدو ا الأفراد وهم 
أحياء» فى حين أن التقدير للمرابطين وما يتصل بهم يتم وهم على قيد اححياة 
وبعد وفاتهم) كذلك يبدو أن هذا الموضوع الأحمير يصفهم بالاحترام لا بالعبادة 
وبذلك فهو مخالف لما كان يختمر ني أذهان المغاربة القدماء» كما يستلرم ضبط 
ومحديد المفاهيم الخاصة (البر كة). 

إن دراسة موضوع عبادة الأشخاص سواء كانوا ملوكا في العهود القديمة أو 
مرابطين في العصور الوسطى يقتضي وضعه في سياقه التاريخي والحخضاري وإبعاد 
جانب القداسة عنه» لاسيما منذ ظهور ديانات التوحيد. 

2- عبادة الأموات: 

نقد حظي بعض الأفراد خاصة الأموات منهم بنظارة متميزة من الأحياءء 
ويتضح ذلك مر. خلال جملة من الممارسات الي سجلها الكتّاب القدامى أو 
النتقوش والعمارة الجنائزية الي يكشف استقراؤها أن مفهوم العبادة هنا فهو نو 


)01 16-7 وان .م0 دع - 
2( 30 -29] ,ل2 ,1.6 بللامث ذش .!]! ,(.51) أاعوت) - 
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فيرع التمدير والاحترام والمكانة المميزة وإلصاق بعض الصفات كم كالقداسة 
والقدرة على النفع والضررء وبشكل خاص للأموات وما تلك الممارسات إلا 
نوع من النضوع هم وربط الصلة يمم. 
من كل اعتداء”!؟. 

كما اتخذ المغاربة القدماء من المدافن البدائية أماكن للقداسة 4 ويفهم ثم 
ذكره هيرودوت© عن بعض ممارسات النسامون في دعم الفكرة» حيث كانوا 
يقسمون برجال منهم عرفوا بكوم الأكثر عدالة وهم الأفضل (أخيار) .عملامسة 
قبورهم» كما كانوا يقصدون قبور أسلافهم وينامون عليها ويحتكمون إلى الحلم 
الذي يرونه أثناء نومهم عليها. 


ويعتبر بعض المؤرخحين مثل ج. كابيتو 0غناصهة0 .0 وج. كامبس (0.082105) 
بأن قبور المنطقة الصحراوية المنتشرة من فزان إلى موريطانيا والى تعود إلى فترة 
فحر التاريخ تدعم رواية هيرودوت» لإحتوائها على معبد صغير (عااءعم018 عمن)). 
مثل تلك الى وحدت في "حرمة' في فزان» فهي قبر ومعبد في نفس الوقت» كذلك 
الشأن بالنسبة لقبور التيميلوس ذات القمه, فقد كانت بدورها معابد تتم فيها 


)1 .5 .2 ,1.6 رللنة لخ .ا ,(.51) اأءو0 - 
(2) رشيد الناضوري. المدخل إلى التطور التاريخي للفكر الديني؛ ص. 37؛ وكذلك يم. كامبس الذي 
يذهب إلى أن القبور الميجاليتية بالشرق الجزائري والعائدة إلى فجر التاريخ تمثل كل منها موقع 
اتصال مقدس, لمزيد من المعلومات أنظر؛ غانم محمد الصغير “المقبرة اليجاليتية ببونوارة الشرق 


الجزائري» مجلة العلوم الإنسانية؛ عدد.8. جامعة منتوري قسنطينة 1997. ص.166. 
)03 72 7 | ,م100 - 


4ش والتى توجد فى نقرين 7156ع6/! جئوب النمامشة. وف تاووز برابر :872506 12012 فى تافيلالت وفى 
بثر أ قارن 0011) 1]1نا0 ]1 وي ليبنى غاتاطا ءا قُْ موريطانيا وتعود هذه الأخيرة للفترة ما بين القرن 


الأول والخامس بعد الميلاد. لمؤيد من المعلومات أنظر؛ 
مذ ف .1 أ[ ه) قتصماأسدل/ط دآ عل عبوزعمامغاءة عاتقصصمناءلآ ,غقدلار.8) معصتهحاوا! أء(.:1) أعررعلا - 
43 ,2003 ,أو اع اددهول؟ عل غأزواع؟ أزرل] 


مكتبة الممتدين الإملافية 


نمارسة طقس الرؤيا والتنبؤ بالمستقبا ! '» فالقمة نسمح بالاتصال والاقتراب من 
الميت دون اتصال مادي بعظامه إلى جانب أن التيميلوس مذه المواصفات تنششر في 
الصحراء أين كان يعيش النسامون الرح| ©. 


وقد أشار البكري ف القرن الحادي عشر بعد الميلاد إلى وجود هذه الممارسة 
في قبائل غمارة في شمال المغرب الأقصى الذين كان عندهم قوم يعرفونك ب 
"الرقادة" ف الأودية دون تمرك "...فإذا أصبح اليوم الثاني أتى بعجايب ثما 
يكون في ذلك العام من حصب أو جذب أو غير ذلك. :"30 

وتأحذ الظاهرة شكلا في تحلياقا في العصر الحديث حيث يذهب نساء 
الطوارق في الصحراء هارا إلى قبور قديمة وينمن عليها لمعرفة أخبار رجالهن 
. يبهذا يتضح أن العناية الموجهة للأموات ليس دافعها في كل الحالات 
الخوف من عودقم وإيذائهم للأحياء» بل من مدلولاتها أيضا أن المغاربة القدماء 
نظروا إلى بعض الأموات كخيريين يتم سؤالهم عن المستقبل © 

3- الطقوس السجنائزية: 

تمثل الطقوس الحنائزية مصدرا أساسيا لدراسة الخانب الديئ با مغرب القديم 
لانعدام الشواهد الكتابية المتعلقة بفترة ما قبل التاريخ وفجره) ولأنها شواهد مادية 
ترتبط ,عفاهيمه الدينية وال تسمح دراستها بالإطلاع على معتقداته» إلا أن 


الغائبين 


4 ويفسر ليفى برول هذه الممارسة ب ”قانون المشاركة” 

- )2311128 ))0.( , 7/1255121558..., 2. 0 ْ 068 

)3( بل أ/ا() تاناعا 011 021 )2011 ,|0113 لواأتاعامعة عباوتتلف'! ع0 تلماام ازعوعل رصساع8 -اخ1 0زعتان)- مم - 
5 ,1965 15ر١1‏ باأتاعاله'0 أت عباواأاصة'0 الالقتااما , عتنو اد عل 

)4( 184 ,7 ىق ألواع وعاعدء1 ,()8) أاعول - 

© /األاة أت 208 .2 .)0 .م0 ,(.0) 2810010 


(6) محمد الصغير غانم . التواجد الفينيقى-البونى فى الجزائر (رسالة دكتوراه الدرجة الثالثة.» نوقشت 
بمعهيك التاريخ ؛ جاأمعة الجزائر المركزية الجزائر العاصمة [198)» ص./. 
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الاعتماد في دراسة تلك المعتقدات على |الجانب المادي تمفرده قد يؤدي إلى الابتعاد 
عن الحقيقة وإعطاء صورة مغايرة عن المعتقدات اللخنائزية لإنسان للخو 


نقصد بالطقوس الحنائزية كل ما يدل ضمن دائرة التعامل مع الأموات» من 
حيث طرق الدفن وكيفياته ووضعياته» إلى جانب الأثاث الحنائري ومكانة 
الأموات وبحموع الأعمال المتعلقة يهم واليّ يقوم بها الأحياء عن قصدء واليَ تدل 
على أنمم بميزون من خخلالها بينهم وبين بقية الحيوانات7» وتعود البدايات الأولى 
لاهتمام الإنسان بصفة عامة يمذا اللجانب» إلى إنسان نيوندارتال العائد إلى العصر 
الحجري القلهم الأو ا إلا أن 00 العقيدي ١‏ يتضح من لال دراستها إلا 
ابتدءا من العصر الحجري الحديث 40 ويتضح من خلال دراسة يقايا المدافن أن 
إنسان المغرب القديم قد مارس الدفن ف أنواع عديدة من القبور» كالكهوف 
"وعلاه:© 165" الطبيعية أو الإصطناعية!2, وقبور التيميلوس ونا تصن ج6 "20 
ذلك البازيناس رترت شة" العائدة إلى فجر التاريخ وهي تعتبر تطورا لنماذج 
من القبور الليبية الصرفة ©. (أنظر الشكل رقم: 7: ص. 41). 


./ .2) حص‎ ٠ أ / نفسه‎ ١ 
- قنع أأذ الا اء فارخ لث رقغ لاون "لم15 تأمامام , قعالم شلا[ قمعأ أ أت كأتاة طالاتزه /ة ,(.0) وحرقكدلن")‎ (2) 
,1أ196 والن2 ,و16 ةا‎ ١.46 
- ,.ل8 عزنا اع الوا ,تاوقهقد /أ, 5ع | 10551 11175ئلصط 5ع (لوأمزاع" 13 ,(.017 .0)) أعلاناانا‎ 5 3) 
026, 2. 171. 


(4) رشسد الناضوري' المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني. ص. 32. 

(5) الكهوف الطبيعية: هي تلك التي سكنها الإنسان دون أن يقوم بأي تغيير فيها من الداخل. أما 
الاصطنافغية فهي التي حول الإنسان في شكلها الداخلي. لزيد من المعلومات أنظرء. غائم محمد 
الصغيرء التواجد الفينيقى البونى...ص.7 

(6) تيميلوس: يعرف كذلك بأسماء عديدة منهها الرجم (1860[6177) أو الكركور عمعاءة >1 ) وهو قبر 
مخروطي الشكل يتواجد بكثرة بالغرب القديم. 

(7) البازيناس (8351885): قبور مستديرة تشبه القباب مبنية بالحجارة أو ترفق معها الأتربة؛ تظهر 
على شكل أكمات. أما قبور الشوشة فهى تشبه البازيئاس لكنها تختلف عنها من حيث شكلها 
الخارجي الذي يكون اسطوانيا ولا يضم في الغالب إلا جثة واحدة . لمزيد من المعلومات أنظر؛ غانم 
محمد الصغير: التواجد الفيثئيقى البونى... ص.ص. 16-8. 

(8) شارك أندري جوليان . المرجع السابق صن, 7. 
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يضاف إليها قبور الدون والخموانيت الى عرقها المغاربة القدماء بو اسطلة 
الاتصالاات الي كانت تتم مع مناطق أندرى” 


ومن المهم الإشارة إلى أن الطقوس الجنائرية عرفت تطورا بطيئا و تستعحصي 
على كل رايب تأريخي 0 كما أن تلوعها بين مناطق المغرب 
القدم قد يعود إلى عوامل " جغرافية أو إثنية ويرى ج. كامبس أنُا تنتقسم إلى 
ثلاثة جموعات أو شعوب مغاربية معروفة هي: الجيتول والموريون والنوميديون. 
اللحدود بين أنواع الممارسات الخنائزية غير واضحة» فلا تنفرد أي منطقة 


ينا 





يي م 55 ب 0 
1 الل >.-. 2 1 م اك مه 2 ١‏ 0 7 +2 1( ا 6 ١‏ 1 4 0 1 "3 ل ا ٠١‏ 23 | 0 و امل 1 ١‏ 
2 ! 8( 3 10 14 هأ ؛ 9 5 أ مي لر وح 0 ل اك ف 7 "لسن 5 0 و0 كه : .4 1 ١ 5-١‏ ' ا كه سةع” ' ساءه 3 الى راسد م ده كم : 4 0 ؟ اي 


باؤينابر تدبيس ذات الدفسن | +خماعي 


الشكل رقم: 7 ظ 





1 


را قبور الدولن: تسمى أيضا القبور النضدية؛ وهي قبور بنيت فوق سطح الأرض تتكون في الغالب من 
ثلاثة أعمدة حجرية قصيرة تعلوها حجرة مدت في شكل أفقي» لزبد من المعلومات أنظر؛ 
الصغير غانم: التواجد الفينيقي البوني ...ض. 29. 00 ظ 
(2) غانم محمد الصغير. التواجد | 









البوني. ص . 6 ْ 
)03 ظ 467 ل روع الو غلك معت اء واسمعتصنامهل!ا ,(6) 011105) - 
(4) 20-06 ,11 - 


1١01‏ 21-1112 . نالا لانانانا// :]اما 


يمكن أن نلاحظ في هذا المحال أنه يستدل من العظام البشرية الى عثر عليها 
ف كثير من الكهوف وقبور البازيناس والدولمن وكذا الحوانيت العائدة إلى 
العصر الحجري الحديث وفجر التاريخ وما بعدهما - بأن المغارية القدماء كانوا 
يوجحهوك حشث موتاهم توجيها معينا وفقا لطقوس -خاصة .0 

بظهر ذلك التوحيه جليا للعيان ِْ كل من مقابر كهوف لالة مغنية بالقرب 
من المويلح بالغرب الزائري» حيث وجهت رؤوس الأموات نحو الغرب بينما 
مددت المئة في حفرة الدفن على الجانب الأبمن وكانت أرحل تلك الحثة قد 
طويت ووجدت هناك صخور مبلطة نحمي رؤوس وصدور ابلشث©. (أنظر 
الشكل رقم: 8 ص. 43). 

وقد توافر هناك بعض الرماد ف المناطق المحيطة بالحثث المشار إليها مما جعل 
الباحثين يعتقدون بأن المنطقة كانت عبارة عن رمادية أو يمكن أن أناس تلك 
الفترة بدأوا يفرقون بين الكهوف السكنية والمناطق ال خصصت للدفن. 

ويلاحظ بأن الحثة كانت غالبا ما تأحذ في حالات الدفن شكل اللتنين عند 
وضعها ل الحفرة؛ وف كثير من الأحيان كانت الركبتان لا تلامس البطن, 
واليدان لا تلامس الوجه وإنما تبقى بعيدة عنه في شكل تعبدي يشبه طلب 
الفانحة والتضرع ف وقتنا الحالى. 

وقد تطوى اللحشث كلية مثل تلك الوضعية الي عثر عليها الباحث دبروج 
(8نتتطءط.م) في كهف الأر وية بقسنطينة والعائدة إلى الطبقة العليا من العصر 
الخجري الحديث وجدت عظامها ملتفة حول بعضها البعض مما جعلها لا تحوز 
إلا حيرا قليلا من أرضية ك0 (أنظر الشكل رقم:9, ص . 44). 





(1) ,عضصم ما '0 عا تغلوعة'| عل !8 ,واءجولا عل عناو اا أتامعغتت عأمممعقم ,(.ل) عطرعطلنة82 . 
- 22.63 ,لا ."1 ,1868 

)2( 43 -340 .28 ,1955 وأتنو2 روعداوأطامهم0 ورم نان ]با أت قالث .60 ,نه .43 عل عنزماواناةام ,([) أئده8311] - 

)3( 958 قاو ردعلان أتامة:0) معزان ما أ كاتلث .0غ رعناو مان اطغدم عتغعاخ ,(.عل) اأناهاو8 - 

0 )ع 97 -22.96] 


42 


مكتبة المهتدين الإملافية 










1 كي‎ 1١) 
14 ش* .| ةك‎ 
5 2 ١ / 

1 لم م 


إو* 













: 20 
ان ا 1 41 
ع ف اصضعجاة) 
٠4‏ 


يا 


حيد بج الو 
7 سايصس ‏ سس نت 
م 
إى 
5 


ا ل 





ان 













ْ ةم 5 2-4 0 ]+ | 
18 ا كا 4!“! ١‏ اخيكرء . ١‏ لو ِء: 
2 0 ىم وده أومودر 00 و4 ءا - 5 5 
5 1 ل 0 + ام ”مهن 1 را نل + الأه 
. 4 , " أ 0 زاف 1 0 17 عمد 5 1 
ف" *دس + ثيوااى, 0 بعخك, ا 00 بن 5 
|" 1 هلاه يلم ااا 1 ارس ع: اع دم 
' 1 لامر ١١‏ 87 م » وعرة لاوز 7 جا'مءم ؟ 
0 1 9 انر !ام | هو ع " وى 
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١ 0 1 0 0 8‏ 


لنىم للابش؟ -اورجمن كوس يرو اس 


هيكا عظمى عثر عليه تحت رمادية تعود للإنسان | فرفصائي أو 
شبيه بوضع الجنين عند الولادة؛ غير أن يديه تمتدتان قرب وجهه وهي تدل على طقوس 











_- 
سه لابه الاضههم 


خاصة كان بمارسها الإنسان حينئدذاك. 


ا لشكل رقم: 8 


د 5 
رئى' 


2-1101 . نالا لانانانا// : ]اما 





ال رقم: 9 


بالنسبة لمقابر "على باشا" الواقعة بالقرب من بجاية فقد عثر فيها على جماحم 
قطعت من بقية الجسم ودفنت في كوة خاصة؛ ثم تركت بقية عظام الجسم في 
حفرة تمثل دفنا طبيعيا!!). 
ونس البلبي 2 يالاحظ في بعض مقابر حوانيت ركنية (12أمععآاه6) وكهف 
حبل الطاية اللذين نقبهما الجنرال فيدارب (766عط10ة5 060621 ع1ا) بحيث 
5 ْ ف ا" ايه )2 
جعت الجماجم مع بعضها البعض في مكان واحد ' 
(1) ,أ120آ .60 رلتقطه5 بلك أء 2010 نال عنلو اطق *! عل قعنان!1مأقااغام قتل0غه5!| ااه وعنا ,(.0)) 5م3111 - 


974,27 ] ورم 
)2 2.51 ,978 اعواذن ,نأظ لاد .0ن ,عترغولذ '! عل ع 1أمأواتاغ م 12 ذه نمناه1 لما ,(.0)) الساحاة 8 - 
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مكتبة المفزد ين الإسلاحية 


ومن جهة أخرى يلاحظ أنه عثر على جمجمتين عائدتين إلى العصر النيولييي 
(العصر الحجري الحديث) بقرب كل من وهران وتبسة وكهف الأروية العائد 
إلى نفس الفترة'». (أنظر الشكلين رقم: 210 11, ص ص. 47-46). 

إن هذه الأخيرة تدل على المعتقدات الى توافرت عند سكان المغرب القدم 
وال مفادها أن طلاء الحثة بالأحمر يدل على استمرار سريان الدماء فيها. وق 
رأيهم أنه كلما قاومت الحثة عوامل الاضمحلال كلما شعر الأحياء بالسعادة©. 

4- وضعيات الدفن: 

أدت التنقيبات الى قام يما الأثريون ف الكهوف ولمدافن بأنواعها المحتلفة 
باكتشاف وضعيات مختلفة للعظام البشرية»كالدفن الفردي والجماعي؛ وجعل 
الجئة في وضعية ممددّة أو مطوية أو في وضعية الجلوس ووضعية القرفصاء إلى 
جحانب خلط العظام والدفن الثانوي فقد تم العثور على عظام في حالة مسمددة 
أو نائمة على أحد الحانبين الأيمن أو الأيسر في مواقع عديدة كمقابر الر كنية 
وكهف لالة مغنية وغيرها. وهذه الوضعية تعتبر الأقل انتشارا" ويبدو أفا 
تعتمد قصد توفير الراحة للميت في رحلته الأبدية» أما اتحاه وجه المبت فقد كان 
ف بعض الحالات يوجه نحو الشرق كما في قبور الركنية بالقرب من قالمة, 
وقد يكون موجها نحو الغرب والحسم بمدد على الجانب الأبمن مثلما هو الأمر 
ف كهف لالة مغنية بالغرب الجزائري والعائد إلى فهاية فترة العصور الحجرية. 





)01( 6012| 1 بخ .8 مسحل «واعجمل/! عل موادا جع 81/16 ف أممروعة لله رعناتدع 1310 - 
)2( 26 ..., رذعل '| عل عنأامأقاطةم ,(سل) غناه81 - 


(3) شارل أندري جوليان» المرجع السابق» ص. 50. 
 )04(‏ .2.39 ,1868 .لأبث .8 واكام" عل »اندع تاطحم م1 علاى 5ع لاوأع 3101110010 اعت , 10166 ٠‏ 
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) د 07 

. ا 0 

ا 1 
- :ان اتبفيهم : 


ابيع با 3 3 


0 
11 


0 4 
يي لالائنها ااا م 





جمجمة بشرية يظهر عليها تشويه الأسنان السفلية وفقا لطقوس تعبدية كان يعتقدها 
الإنسان القديم 


الكيا رشم: 10 


416 


1 دانع رول 
1١‏ بو 
+ م 
5 7 للا »4ه + ١؛‏ 
0 1 جر ١‏ 4 4 : 0-007 ا 9 و 1ك 0 0 بي 1 : _/ ' 
ا ارخ طيدلر | 0-0 . وك كك امعء : 0 1 : 7 4+ , ص + 
0 : ما 0 1 م . وت 1 1 1 0 8 7 6 . 0 5 / 1 ١‏ 
ا هبي 8 2 9 بدن . 9 0 300 1 عه 1 3 
1 1 4 : 0 كن 0 00 0 8 5 : 
: 3 1 : 0 ا 7ل وارر م 2 ا . 0 : . لوا 5 9 4 1 0 
و 0 ا 2 ل 1 5 0 لوقو ده لم ا 
1 017 7 5 : ام ٌ لو "لما 3 : ١‏ 0 ُ: 0 1 5: 0 1 1 2" ل . 2 آ' ١‏ . 9 
8 1 .5 0 8 الى "اه 0 . : 8 1 


ا الى و37 ا ا -0 
تن معي ١‏ > ب ا : 
١‏ ا 4 31 : 0 '/ 3 ص يق اطية 1 3 0 
يمد 1 مي 3 ,ين .لز 
ّْ از 4 0 
8 : 
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0 يذ . 
5 1 0 
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لدع -8ج#© ©« - 
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1 
1 
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هذ 
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5 عه‎ ١ 
1 سي 5 هَ ا 1 لوال‎ 5 
4 ' 0 " أدب‎ ١ 50 


جمجمة منقوبة قصد تعليقها وفقا لطقوس تعبدية كانت متوفرة لدى الإنسان القديم 
الشكل رقم: 11 
وفي القرن انامس قبل الميلاد يخبرنا هيرودوت أن النسامون كانوا يجتهدون 
في جعل المحتضرين منهم في وضعية الجلوس» ويمنعوفهم من أن يلفظوا أنفاسهم 
وهم مستلقون على ظهورهم لكي يتم دفنهم على تلك الوضعية”". 


ويرى م.نافيل "2120111 .8 .21" وآخحرون بأن الهدف من ذلك هو توفير الراحة 
للميت ومساعدته على الاستعداد لتناول طعامه © , 


11 
آد 





وعلى الح من هذا فقد عثر الأثريون مدافن عديدة تم فيها حلط 
. 1 .2 . - لم * 3 7 )3( ص . 
العظام أو نثرها ويعيد بعض المؤرخحين مثل ج. ش. بيكار””* وشارل أندري 


ذبب 





1 90] ,/] ,16:000] - 
)2( 182 .1 رمه أأواع؟ دعالاع) ,(516) ]|أ256) - 
)3 16 راان .0 ,طن .)) ل10وج121 - 
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حوليان”). هذا الطقس إلى حوف الأحياء من عودة - لأرواح الأموات 
وإيذائهمء فيكون نثر العظام لمنع الروح من إيجاد اجلبثة ". 

كه كدان من الدفن ابجماعى الأسري أن الصلة لا تنقطع بال موت بين الشتحخص 
والخلية الاجتماعية الى ينتمي إليها وهي الأسرة حب وهو ف العالم الآخر' .٠‏ 

5-- طقوس طلاء الجفث بالمغرة: ظ 

يعتبر صبغ العظام بالمغرة من الممارسات الشائعة عند المغاربة القدماء حيث ثم 
العثور على بقايا حثشث عليها آثار تلوين أحمر في تافورالت 126001819) بالمغرب 
الأقصى ال تعود إلى العصر الإيبيرومغربي وف الفترة العائدة إلى المرحلة 
قدصي وق كهوف تعود إلى الفترة النيوليتية (الحجري الحديث) مثل كهف 
السرداب (826166: 06 ممع 1.2) قرب وهرانء» وف الداموس الأحمر شر دب 
بست وق يقب على بان جدباية 2 كبا يلك عبرودوت 

أما الما كسيس 1133:659 65.آ والجيزانت 039/2028665 65[ فقد كانوا يستخدمون 
المغرة 0 وقد استمرت الظاهرة خلال العهد البون وح العهد الرومانف9”. 

كذلك استعمل اللون الأحمر في الحصول على مواد ملونة داحل قواقع الحلزون 


باستعمال الطين الأحمر 05 أو بقايا أكسيد الحديد (06ا10كةدة11)) ويرى ح. كامبس 


(1) شارل أندري جوليان» اللرجع السابقء ص. 80. 

(2) ويفسر ليفى بروي هذا ب لا منطقية العقلية البدائية ” فهى تستبعد التناقض لذلك فهسى تقبل أن 
يكون الليت غائبا وحاضرا في أمكنة كثيرة في الوقت لدو لزيد مين العاريات أنظن ؛ 1 

- فيلسيان شالي فيلسيان» موجز تاريخ الآديان؛ ترجمة حافظ الجمالىءط.!؛ دار طلاس دمشقء 


199 ص, 40 
03 36 .2 ,...6181763 نا قع11؟ أع قألع تتبادرول5 , (.0) لماو ٠١‏ 
04( .” ,.01] - 
)5( .ىأ راطخ بذ .1 ,()أ5) 1أ056 - 
)6( 22-3 .1ش ...14358181558 ,(.©) لم001 - 
1١. (7‏ ...65 لقنا قعات اع ,(.0) وملرون) - 
9غ ْ 1 ران .م0 ,لط .6 ) لروع21 - 
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مكتبة المهتدين الإملافية 


أن اللون الأحمر هو المهم مهما كانت نوعية المواد المستعملة في الحصول عليه" 
فاللون الأحمر الذي تطلى به الحئة يدل على استمرار سريان الدم فيهاء فهو 
يعوض الدم الحقيقى ف اعتقادهم؛ والهدف منه حسب د. جوبير (006611 .101) 
إعادة القوة للميت©) ؛ أما س. جزيل فيرى أنه نوع من الزاد يتركه الأحياء 
للأمو 200 ويضيف ل. بالوا (4نمه1..8211]) بأنه في اعتقاد القدماء كلما قاومت اجحئثة 
عوامل الاضمحلال كلما شعر الأحياء بالسعادة©. 

كما يمكن أن تكون هذه الممارسة نوعا من تقديس الأحياء للأموات» ومن 
الممكن كذلك أن يستشف منه اعتقادهم في نوع من الحياة الأبدية. 

ومهما تعددت الآراء حول تفسير ورمزية هذا الطقس فإن صموده ف 
الاستمرار طيلة تلك المدة الطويلة تؤكد أصله المحلي» وأن عالمية ممارسته لدى 
البدائيين تخفى حصوصياته المختلفة إلى حد ما من شعب إلى آخر©, 


6 2 .م0 140101111115 ,(.0)) 5متطهن) - 

- 216370 )0.(, 00. 011 (2) 

)03 2202 ,1 .لكف هف .1آ ,(56) أاعوت) - 

(4) محمد الصغير غائم . بعض منْ مامح الفكر الدينى الوثنى ف يلاد المغريبا»..... ص. 63. 

)05 2 .2 611ل 1165 أع كأط6 لاد 110 ,(.0)) 811125) - 
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مكتبة المفزد ين الإسلاحية 


ذخ نا اح اص 


القصل النالث 
الغبادة الطوطمية 
. عبادة الكبسش 

عباهة اللور 

عبادة القردة 

عبادةالأسد 
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2-1101 . نالا لانانانا// : ]اما 


- العبادة الطوطمية: 

1- عبسادة الكبش: 

بالأسكل. قما غنس.. عيادة اكيش وبقية اللحيوانات الأخحرى الى قدست ف 
بلاد المغرب القديم, بأن المعلومات حوهًا كانت في كثير من الأحيان مقرونة 
بالتقوش والرسوم الصخحرية”". 

ويرجع الفضل إلى هذه الأخيرة في تقديم المادة الأولية الي انطلق منها 
الباحثون في تفسيراهم لتلك الرسوم»كل حسب ثقافته واتحاهاته الفكرية 
والمدارس الفنية الى ينتمي إليها. 

ومن بين الرسوم الي قدسها المغاربة وقدموا لها الولاء نشير إلى رسوم الكبش 
الذي يحمل على رأسه دائرة لعلها تشير إلى قرص الشمس. بالإضافة إلى بعض 
الزوائد الأحرى مثل القلادة في الرقبة وترك بقع من الصوف على الكتفين أو 
وسط الظهرء وكلها تدل في عمومها على الإشارة إلى عبادة كو كب الشمس 
والخصوبة المتعلقة بذلك©. (أنظر الشكل رقم: 12» ص.54). 

وقد توافرت رسوم الكبش المغربي في كل من جنوب الغرب الوهراني في 
بوعلام زناقة (282د26 :<داث نده8) وقصر زكار وكذا الحلفة (في عين الناقة 
والصاف بورنان) وأيضا في منطقة أفلو بالأغواط©. 


الس الماك 
و 1 . 


1( لطع 3 ,ذا علمتمعاهعه مأغع الل '1 عل ذعتنة عطي تاأتاعتط صمت دع]1 'تبزة »رزخ)للة6]0101116] - 


14 568 | ,رنتااقة "1لا 
)02 لاألا5 أت 226 :10 ,1 .1 .لايخ لكل .لط ,(زعاذ) أاع25) - 


)03 41071 261-267 ,210 ,1966 115 رلتتوعع80 عل .خا .60 لخ عتاانالو5 رأعع31 8/1 لأواوء. ] - 
96 .10 ,1948 ولتم دروة1! ,1010 ناك عناو “لش دع *عذاغط نال عأانت قار (.0) 
)4( 56 .2 ,1 .1 .لظا .ذ .لك .11 ,(.51) أأءعو0) - 
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مكتبة الففزد ين الإملاحية 


وحول الإشارة إلى عبادة الكبش يذ كر المؤورخ س. جحزيل بأنه يكاد يكون 
لكل قبيلة ليبية كبشها المقدس الخاص كا وأن النظر إليه لم يكن ف متناول 
الجميع» بل كان له كهنة يحيطونه بأساطير خخيالية تضفى عليه هالة من القداسة 
١ 7‏ ا 
وبجعله مهابا من قبل الجميع” 

وقد استمرت عبادة الكبش في بلاد المغرب الأقصى وذلك حي فترة العصور 

2 2 : 17 : 1 :.1 3 

ومن حهته يشير القديس أثناسيوس (15ا113516م .851) الذي عاش نخلال 
القرن الرابع ميلادي بأن الليبيين كانوا يسمون الكبش الذي يعبدونه بأمون / 
1 3 
.1١‏ م. ل) . 

أما المؤرسم جلود (0توعاول) فينقل عن ما كروب (عام1/001) بأن الليبيين كانوا 
ينعتون قرى الكبش بالإله أمون. ومادمنا لا نعرف نطق اللغة الليبية» فإننا قد 
نخانب الحقيقة إذا نطقنا الأحرف الثلاثة الى يحتويها رسم الكبش المغربي بأمون 
(أ. م. ن)©.أو لا بمكن أن تعود (أء م» ن) إلى اللهجات المحلية الأمازيغية 
المتوفرة ف بعض مناطق المغرب القديم فننطق تلك الحروف الثلاثة ب "أمان" 
بعد أن نضيف إليها الحركات ويكون ذلك مراعاة للظطروف المناخية الي 
كانت تسود المنطقة الصحراوية حينذاك والمتمثلة في الحفاف وندرة المياه؟ 
وعلى ذلك فإن اسم الكبش أمون أو "أمان" يعن طلب المياه أي استتزال المطر 
الذي يحي الزرع والضرع وبه تقوم الحياة أو أنه يمكن أن يعين السماء الي 
تسبح في فضائها الشمس! لاسيما إذا علمنا وأنه في غالب الأحيان كان يقف 
أمام الكبش المغربي شخحص نحيف تتدلى خحصلة شعره على أحد جانبي رأسه©. 


(1) صواعمع قا عل وعنادعم نا 5ع اللأطاعم 065 اع 5ع "لا لقاع 065 010115 رعالاطع1 عأ 5الاما أع 1111618) - 
الاأناة أء 233 .2 , 1967 روغ نان [لطمقاع 5اة718]1 أء كاله .0غ رعصتاقلة351مي عل 


)002 2.27 1.21 .لاءلك هف .]1 (.56) أأءو - 

180 (3) 

4( ”.1 ,م0 ,(.11) لأداعم.] - 

(35): .2 ,ان .0 ,(.8) /31اع8ع,] - 
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1١01‏ 2-111 . نا لانانانا// :]اما 


هل بمكن أن نعتقد هنا أيضا بأن الكبش الواقف سخلف الشخص المشار إليه 
هو عبارة عن قربان سيقدم للشمس الي نعتها المؤرخ الإغريقي هيرودوت بأنها 
المعبود الحقيقى لسكان المنطقة الليبية ويقصد بذلك كامل سكان همال القارة 
الإفريقية انين يتقى عمهم لأسريرة: اسيم على وأ بيو ة وال احانت القري: 
وكذا الأقوام السامية في كل من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشرق القديع؟7". 
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صورة كبش يحمل على رأسه دائرة تشير إلى قرص الشمسء وقد عفر عليها بمنطقة 
الحلفة وهو يشير إلى عبادة الإله أمون 


التكيما رقم: 12 





(1) 2 ,الا ,(.لش.0)) 0016) ( 43 .8 ,1922 ,كيو2 بع "الإلماوم عل دعايرم؟ عل «أمرع,ز.8 ,.ل) عمطوطك - 
]| ,لا! ,عاملممة 1 ؛ 298 .2 مولام لمكم مأ )الحمعو سرون نه عاموم 
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مكتبة المهتدين الإملافية 


2- عبادة الشور: 

كان الثور من الحيوانات الى حظيت بتقديس الليبيين» إلا أن انتشارها كان 
اقل من عبادة الكبه (!) وتعود بدايات عبادة الثور إلى ما قبل التاريخ» يظهر 
ذلك من حلال رسوم الثبران الى وجدت بشكلين» منها البسيطة حدا بدون 
لواحق كتلك الى عثر عليها في تازورق بالهقار وفي سيلة (5110). 

أما الثانية فهي الرسوم ذات القرص المحسد على الرسوم والنقوش 
الصحرية ب فزان والتبستي" وبالطاسيلي "ناحر" وجبال "أولاد نايل" 
والشرق القسسنطيئي” ويتميز النقش الصخري الذي يجسد رسوم 
ثيران وكباش 'بوعلام زناقة" بالقرب من الأغواطهء أنه يوجد برأسهما 
قرص همس يبرز منها خطان طويلان عموديان يحتمل أهما ريشتان أو 
شعاع مس مثل ذلك الذي ينبعث من الدائرة الى تعلو رأس الكبشر©©. 

وقد صعبت النوعية الرديئة هذا النقش من قراءته» والذي بمكن اعتباره في 
حالة ثبوته دليلا على فكرة قدم عبادة الثور ببلاد المغرب الدع ©. 

إلى حانب هذا تم العثور على العديد من الدمى في جبال "تين هنكاتن " 
(مع1ة021ج1] 112) بالطاسيلى ناجرء والىن حدث اختللاف حول الحيوان الذي 
عثله 'بقري" 6 مط "صغيرء كما يستنتج من خمارسة عبادة الثور بشمال 
إفريقيا وذلك من حللال كتابات أوماسيب (مزودةتحصسةخ) وغيرها من الذين 
درسوا الرسوم الصخرية أن هذه العبادة لما صلة بالأنثروبومورف 
1 00 أي الحيوانات المتاطة. 


)01 01 ,م0 ,طن .0) لرو1ط2 - 
)2( 3 .1ن .م0 ,(.381) بلاأواعم.ا] - 
3( 8 ص2 ,1.6 ,. ]خا له لك .11 ,(.56) إاء5) - 
4( 5 .2 ,01 .م0 ,(./8) ممتضصدظ أعز."[) اعنن106 - 
)5 65 11ة/ة معاعغ1ة 50 عيان ألم ]أ عل قعع1ا50 «زنلذ) 'تعززث 5عل [1أاقهة !' عنا, (.1/74) 0أاعة1] - 


6 .2 ,1998 ,4601117366 , واعنة2 رقعل0 12101101 
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1١01‏ 2-111 . نالا لانانانا// : ]اما 


كما يمكننا أن نستنتج ممارسة عبادة الثور بشمال إفريقيا من حلال ذكر 
المؤر سم الإغريقي سترابون طوط5)8 لوحود حيوانات أسطورية في موريطانية 
تشبه الثيران؛ والى تبدو في قوّتها وشكلها ونوعية حياتها تقترب من الفيلة”'. 

وف القرن السادس بعد الميلاد شار الأديب البير نطي .كوريبوس 115مم60011 
إلى انتشار عبادة الثور بين القبائل الليبية فى منطقة السرتين 8395665 1.69[ منها 
قبيلة الأغواط. © (لواتة)» وقد كانوا يسمونه "قرزيل"» وهو ثمرة زواج "أمن" 
من بقرة»وما يزيد من أهمية هذه الرواية الإشارة إلى أنهم كانوا يحسدون الإله 
قرزيل في ثورء يرهبون به أعداءهم في بداية المعركة ويعتبرونه كقائد لهم ف 
الحرب©. (أنظر الشكلين رقم: 13: 14» ص ص.58-57). 

وفي القرن الحادي عشر ذكر البكري قبائل تبعد مواطنها عن طرابلس ,عسيرة 
ثلاثة أيام بقوله "... .ثم من قصر ابن ميمون ثلاثة أيام إلى صئم من -حجارة مب 
على ربوة يسمى كرزة ومن حواليه من قبائل البربر يقدمون له القرابيين 
ويتبركون به في أموالهم إلى اليوم ومن هذا الصنئم إلى ودان ثلاثة أيام 
[كذا]. "40 


(1) 598 1 هد غانم. اللملامح الفكرية زع - الحجري الحديث») محاسة العلوم الإنسانية ع. 8 
منشورات جامعة منتورى؟ 199/7 ص.122. 


)2( 1.15 ,6.] اطلف هذ .1] ,(ا5) 1أء05 - 

)03 ' 0خ .1ن .02 وتقاقتة"! .لأ اع( ) أععرعة2] + 

)4 ظ ظ 4ن .05 رأمعاع8 -81 - 
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مكتبة المهتدين الإملافية 





ْ الشكل رقم: 13 | 
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2-1101 . نالا لانانانا// : ]اما 


اساي 4 
اميه 
00 / 
/ 31 0 | / 
١ / 7‏ ظ 
/ + 0 
/ 3 
/ 1 4" 0 2 آ' 
١‏ 12 5-5 ' بر 5 
لا مم0 ل 0 


عجل يحمل بين قرنيه فرص يشير إلى عبادة ثرص الشمسء وقد عرف 
تحت اسم الإله قرزيل» عفر على رمه في ليبيسا 
الشكل رقم: 14 


يتضح من خلال رواية البكري أن الصنم كان بوضوع عبادة من قيائل اللك 
المنطقة» إلا أنه ينقصها تحديد شكل ذلك الصنمء ؛ هل يجسد ثورا أم غيره من 
الحيوانات» وقد دفع تشابه إسم "كرزة" الذي أورده البكري مع قرزيل عند 
لواتة الذي ذكره كوريبوس إلى الاعتقاد باستمرار عبادة الثور» خاصة مع وحده 
المكان في الروايتين» إلى جانب وجود بجمع سكانى بين طرابلس وودان يحمل 
اسم "كيرزة"7 2 حي أيامنا هذه» و مطلع القرن التاسع عشر (1818) تضمنت 
رسالة القبطان و. ه. سعيث 0 إلى باروك زاشي 0 1 ) 
(نطعة2 وصفا لكيرزة يتحدث فيها عن بقايا أعمدة ونصب تمثل وحوها على 





(1) 55 .2 1 ,م9 ,(ا8) تتهامد" اء (.؟])اع0667] - 
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مكتبة الممتدين الإسلافية 


المجارة وغيرها من البقايا الي ننتشر على الحدار المضبةع قل لااحظ الكابتن 
سميث غياب الحشمة (الحياء) ف كثير من تلك المحسدات ال يبدو أنهما تمثل 
مشاهد وصور جنسية فاضحة مما يجعلها بناء على ذلك توحى بفكرة الخنصوبة 
والمبدأً الحيبب 1 

5- عيادةالهدادة: 


ييدو أن القردة كذلك كانت موضوع عبادة ف بعض مناطق بلاد المغرب 
القديم» فقد أشار ديودور الصقلي (516116 46 01000:6) الذي عاش في القرن 
الأول ميلادي إلى انتشار هذه العبادة في المنطقة الممتدة غرب قرطاجة. وذلك 
عند حديثه عن حملة القائد اللإعريقى ي أجناثُو كليس (15 520 خم) على المنطقة 6 
أواغجر القرن الرابع قبل الميلاد , 

فقد تعددت مظاهر تقديسهم للقردة» منها أن ثلاثة مدن كانت تحمل أسماء 
مأخحو ذة من كلمة "قرد" باللغة اللاتينية» كما كان الاباء تختارو ل لأبنائهم 
أسماء يستمدوفا من أسماء القردة تبركا يماء إلى جانب أن القردة كانت تعيش 
معر أو أعل؛ 3 0 : 0 ما >الىمة : ف أل 
ع أولئنك السكان في مسكنهم وينظرون إليها كآلهة ويعملون على استرضائها 
بتقديم الزاد والأطعمة لماء وأبعد من ذلك فإن قتل قرد في تلك المنطقة يعتبر أحد 
مظاهر انعدام الرحمة وجريعة شنيعة يجازي مرتكبها بالموت27) 
انتتشار تلك العبادة وأشكاطاء فإنه مقابل ذلك كانت هناك تجمعات سكانية 
وقبائل ليبية أحرى تأكل القردة» كما يخبرنا بذلك هيرودوت في إشارة غامضة 


6 7 - 256 .]1 ,1510 - 
)2 وصاجد انط رورسم الحالى على 3 جشساه التقريب طبرقة شمال تونس والقاله شمال تسرق 
الجزائر »؛ أي منطقة الفلين امزيد من المعلومات أنظر ؛ محمد الصغير غائم؛ بعسض من ملامح الفكر 


الدينى..ص. 64؛ 
١‏ 608 رعاأءز8 عل ع0001غ28 - 
)3 45 ,1.6 .الث هل .1!! ,( )ذ) أاء25) - 
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2-1101 . نالا ااانا // :]اما 


عن الحيزانت (22168 ون.])! !2 سكان ليبيا الغربية (تونس حاليا) الذين كانوا 
يأكلون القردة الي تعيش في الحبال الحيطة بم 

والجدير بالملاحظة هنا أن الوثائق المتعلقة كذه العبادة متأحرة زمنياء» كما 
يمكن أن نستنتج منها أنه رغم القرب الحغراقي بين المنطقتين وتشابه الوسط 
الطبيعى فيهماء إلا أن نظرة ومعاملة كليهما للقردة متناقضة مع الأخرى, 
فإحداهما تأكله كالحيزانت وهو ما قد يجد تفسيرا له في حاحاقم إلى تحصيلهم 
على الغذاء» قي حين أن القبائل الأخرى تعبده» وهو ما مهل أسبابه الي قل 
تعود إلى شكله أو صفات رأي أفراد ذلك التجمع السكان أَها تستحق منهم 
عبادته» وهذا ما يو كد تعدد المعتقدات الو دنية القدبمة بتعدد القبائل والشعائر. . 

4- عباذة الأسد: 

لا يستبعد أن تكون ميزة الأسد كأقوى الحيوانات المتوحشة الافريقية قد 
دفعت السكاك إلى تقديسه» فقد وجحدت صور كثيرة تمثله في الرسوم والنقوش 
الصخرية بالأطلس الصحراوي والشرق القسنطيئ مثال ذلك كهف المصاورة 
بسدراتة نموذجا لذلك. كما تزين .صور الأسد العديد من القبور الملكية مثل 
الضريح الموريطاني قرب شرشال وق ضريح دوجة (12008588) إلى جانب وحود 
صوره ف معابد مكثر وبناياتها وحاصة منها لبدة الأسد (شعر العنق) بالنسبة 
للذ كور منها والى.تربط بين هذا الحيوان المتوحش والشمس» فهناك من الآراء 
ما يعتبر الشمس والأسد شكلان لاله واحدء وأن وجودهها يئير قبر الميت7!). 


(أنظر الشكل رقم: 15» ص.61). 
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(2) ويحدد س. جزيل مواقم تلك الجبال إلى الشمال من تونس وتمتد حتى حدود رأس بونة إلى الأعلى 
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5- عبسادة التعباك: 

حظى الثعبان أو الحيّة كواحد من الحيوانات الى تنتمي إلى المملكة الحيوانية 
بالاهتمام والعبادة عند الكثير من الشعوب منل أقلم الأزمنة وارتبط برمزية 
وصفات عديدة وأحيانا متناقضة”). (أنظر الشكل رقم: 15 (ب), ص 61). 

وقد يعود ذلك طيأته المقلقة بالنسبة للانسان إلا أن الوثائق المتعلقة به 
بالنسبة للمغرب القدم تذهب إلى النقيض من هذاء فالمؤرخ أليان (41150) يشير 
لله أن قبائل البسيل 1165لا28 1.65[ ف منطقة السرتين لهم حالف مع نوع من 
الأفاعي ذات القرون» فهم غير حساسين تحاه لدغاقاء فلا يتألون منهاء وأنه 
حسب ما يقوله بقية الليبيين عن البسيل» فإن الرحل من هؤلاء لكي يتأكد من 
نسبة المولود الحديد إليه يعمد إلى طلاء صندوق أو قفة بدهان شمعي ويضع 
بداحله الثعابين ثم يلقي فيه المولود الحديد الذي إن هدأت الثعابين مجرد لمس 
الطفل لا استنتج الأب من ذلك أن الطفل ابن حقيقي له. وقد دفع هذا 
س. جحزيل إلى التساؤل حول إمكانية وجحود علاقة بين اسم "البسيل" وهذا النوع 
من الأفاعي متلما هو الكنان بالنمية للقردة3©. 


)1( حسن لعمة؛ موسوعة الميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعجم العبودات القديمة؛ دار الفكر 


(2) فيلسيان شالي؛موجز تاريخ الأديان. » ص. 285 هامش رقم 01. 
)3( 4 - 28.246 , 1.1 .]ا .ل .خ .1 ,(.51) ااءعو0 - 
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عبادة قوى الطببيعة 


1[ عبسادة | لححارة. 
2عادة المبسال. 


3.عبادة الأشجار والنبات . 
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- عبادة سوق الطيعة: 
[1- عبادة الحجحارة: 


تعتبر ظاهرة تقديس الحجارة وتبجيلها ظاهرة عالمية» فقد انتشرت عند 
مختلف الشعوب مند أزمان ما قبل التاريخ, ويمكن أن تكون تلك الحجارة من 
أي حجم كانتءكما قد تكون مفردة» أو في شكل كومة أو سلسلة من 
الأحجارء وقد تعبد ف شكلها الطبيعي؛ أو تند حل يد الإإنسان احجان 0 
تشكيلهاء لكن غالبا ما حظيت أنواع معينة بالأفضلية عن غيرهاء» بسبب 
أشكاها أو ألوانها أو تكويناتها المتميرة7!). 

وقد تعددت الاراء حول دوافع الإنسان في العصور القديمة لعبادة الحجارة, 
ويرجع ر. 'سميث (52 .2) اتساع انتشارها إلى أن لما أسباب مشتركة في 
الديانات القديعة المدائية©., 

ويحدد ر.ديسو 210558110 .1 تلك الأسباب بأن الحجارة تستطيع أن حوري 
الحياة كالحيوان أو النبات» ولأنها لما القدرة على تشذيب إله الأرض كالشجرة 
وكذلك لكون الحجارة أكثر انغلاقا وصلابة من بقية الأشياء الى يقوم عليها 
سطح الأرض ©, 

أما د. جوبير في مقاله المطول عن الموضوعء فيعيد عبادتما لدى مختلف 
الشعوب لأنهم ينظرون إليها كسكن للأرواح أو الآلهة. 

وترجع أقدم الأدلة على انتشار عبادة الحجارة بشمال إفريقيا إلى عصر 
الحجارة المشذبة العائدة إلى العصر الحجري القديم الأوسط من خلال الأحجار 





(1) فراس السواح . موسوعة تاريخ الأديان » ب.! » ص. 27, 


)2( 37. ظر1948 ,كك .]ا عأطمامطااا ها "باد تقوو ,(.2) رعطم0 - 

003 ,.ل1ط] - 
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ذات الشكل الكروي الى تم العثور عليها مموقعم القطار 81]غ016 81-0 بالجنوب 
التونسي7؟). (أنظر الشكل رقم: 216 ص.65). 

وقد وجحدت الحجارة ذات الشكل الكروي 8 المعابك الفيئيقية) ولعل أهمهاء 
ذلك الحصى الضخم من الغرانيت الذي عثر عليه في مكثر”» وهو ذو شكل 
دائري ولون رمادي يبلغ ارتفاعه 32 سم وسمكه 28 سمح ويحمل على أحد 
وجوهه خطوطا تمثل ملامح وجه بشري؛ لكن بآذان حيوانية» وعلى الوجه 
لآحر كتابة منقوشة بالبونية تسمح بتأريخها بالقرن الخامس قبل الميلاد". 

كما تم العثور على حجر الغرانيت ف الحال المقدس " لطفاية " (عدامه70) 
قرطاحة» وكذلك في معبد كركواك عمهده رع البوي» وف أقصى رأس بونة 


لك 
80 م08)) بتونس" '. 
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الفكسل رقم: 16 





01 27-0 ,مم ,1893 بعتعمامممعطئمه'! رعاقاقنا | عطق6 3161 65لا أناطنة 165 , 0811018) 1010.5 - 


2) بوجد حاليا قّ القاعة البونية من متحف باردو بكونس. 
3 07 . _ ان ا 1 81 ب(./1) "تفاسة"! اه (.*1) أعاعع10 - 
(04 2 6 01 .م0 ,لط .6) امعط :.1610 - 


0 


1١01‏ 2-111 . نالا لانانانا// : ]اما 


ويعيك د.ججتوبير احتيار الشبكر الكروي للحصى لكونه ير بط .كعتمدات 
الشعوب ف عصورها الأولى بالرحم الذي تثبت ذكره ف لا وعي الكائن 
البشري» الذي يبقى من حلال ذلك مرتبطا وبإخلاص بكل يُخاربه الأولى, 
فالر.جحم كالحياة والشكل الكروي الحصى يبدو أيضا أنه حظي .مسؤولية 
استقبال الحياة» وبذلك أيضا يستقبل المقدس” 0 

ومن الخائز وجحود تفسيرات أخرى لعل أقريها ثما سبق ارتباط الإنسان بفترة 
الرضاعة من ثدي أمه ذي الشكل الكروي تقريبا. واللافت للانتباه أنه إلى 
ميز الحجارة الي حظيت بالتقديس» لأنها بذلك جحلب النظر والمقدس © » وهى 
الخصائص الى تتوفر ف الغرانيث. 

إلى جحانب الشكل الكروي تمت عبادة الحجارة في شكل عمود أو مسلة 
مثيره) تمل الراجل الواقتف) أو عضو التذ كير (12212/1115)) الذي ينظر إليه 
المسلة المكتشفة ف موفع تأروس (11131105) ا مو جود ف متحف جالياري 
(8!1313) بسردينية» وال لها شكل مخروطي نقشت عليه صور نساء عاريات 
يرفصن قرب العمودى ويحتككن به كدف الحصول على المقدسع ومصادفة الممدأ 
المنحصب الذي يسكنه), 

وي هلدا بر ىئ َس ش. بيكار أنه بالاتصال مع الحجارة يتجنل شسسم من 
المقلس الذي تحتويه»وينتظر الإنسان منها تأثيرات حيّرة؛ كالشفاء من الأمراض 
والخنصوبة عند النساى. ولتجنب فقدان المقدس الذي تحتويه الحجارة يتم سكب 

5 5 3 

الزيت أو الدم عليها لترويد قوق0©. 
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وق بداية القرن الرابع ميلادي يقدم ارنوب (4:5:006) تفاصيل عن عبادة الحجارة 
قبل دحوله المسيحية في مدينة سيقا (ونعدهة/ا ومو ز5) وال تسسمى الآن "الكاف"217, 

وبالاستناد إلى ما سبق يبدو أن عبادة الحجارة كانت طا أفضلية خاصة خلال 
القرون الميلادية الثلاثة الأولى .عنطقة مكثر بالجنوب التونسب ©". 

وحين أيامنا استمر تبجيل الحجارة من خلال وضع كرات حجرية 
وتكديسها على مصطبة في المزارة بالأرياف» بحانب أعطيات أخرى كالمصابيح 
ومجمرات اليخخحور وعادة ما يتم مد عمود بشكل أفقى إلى أعلى من المصطبة 
تعقد فيه قطع وخرق القماش0©. وقد أفاض الإيثنوغرافيون في وصف المزارات 
وطرق التداوي بالحجارة بالمزارت أو اتخاذ أنواع منها كتما. 

يتضح مما سبق أن عبادة الأحجار كانت ظاهرة عالمية» مارسها سكان شمال 
إفريقيا شأنهم في ذلك ككل الشعوب في صورها الأولى وأنها أصلية بالمنطقة 
بإجماع أغلب الدارسين» حيث تعددت أشكال الحجارة الى حظيت بالتقديس 
وأكثرها ذات الشكل الكروي في شكل مسلة» كما تنوعت ألوانًا وأحجاما 
ووجدت كذلك مفردة أو على شكل مجموعة. 

إن قلة الرسم والنقش على الحجارة خاصة ما يرحع منه إلى الفترة السابقة 
لقدوم الفينيقيين» كما لم يتم تشكيلها في شكل إنسان أو حيوان. 

كذلك فإن توفر الأدلة الأثرية والكتابية على ممارستها منذ العصر الحجري 
القديم الأوسط وحى العصر الحديث رغم احتلاف الدوافع وأشكال تقديسها 
في مختلف الفترات والى تنقصنا عنها الأدلة والمعلومات الكافية خاصة فيما 
سيتعلق بتفاصيل العبادة واججانب الإعتقادي. 


1 بع اننع رتك عناو فا عل عننوة!!!! ععراماوال! ملامععموك11 اننوط :2,35 ,01.م0) ,(.انط) اتاعدامن) - 
11,225[ !1 ,1905 عضو , ناوعا .لط 
2 7 256-18 .8 ,اانا صن) رز ل/) بزواعه. ٠‏ - 
)3 0 00, (01) .) 810310 - 
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2-- عبادة الجسال: 
تمثل الحبال إلى جانب الكهوف العبادة الطبيعية الأولى بالمغرب القديم” أ وقد 
7 .]ا نل ١‏ : 06 مي نر0ى, 

بعود تبجيل الخبال لنظركم لا على أها مسا كن الاطة ؛ ويرىف ج. كامبس أن 
الإنسان بالسماء مقر كل إله قوي20, أما القديس أوغسطين فيذكر بأنه يتم 
ارتقاء الحبال لأداء العبادات لأن ذلك يعن للا العباد هم أقر ب إلى لاله( , 

وتحدر الإشارة إلى أن هناك آثار عديدة تدل على تقديس المغاربة القدماء 
للمناطق المرتفعة؛ ومنها النقوش الصحرية ذات الأدلة الدينية المتواجدة فى جبال 
رحات " أقطج وياغور "مع ة7" بالأطلس الأعلء © 

وعن جبال الأطلس يخبرنا "بلين" القدم (مواعصه'! ءمزام) بأن الكتّاب الأفارقة 
في وصفهم لتلك الحبال يرون بأنه لا يرى ما أي ساكن خلال النهار» وكل شيء 
ساكن ويسود يما هدوء الصحاري الذي يبعث على الشلكء» وتنتاب نحشية دينية 
وبأصوات الطبول وباللهب» ويفسرٌ ر. باسي 8859560 .8) ذلك بأنه يمثل 

ومن جهته يدث بومبينيوس (1/16128 20112011115) عن هذه الجنو ن الى 
تظهر ليس فقط في الأطلس في المنطتقة الي تحيط بالساحل الحنوبي للقارة 
الإفريقية» إلا أن س. جزيل لا يرى فيما ذكره بلين القديم وبومبينيوس ميلا 
إلا صدى تحريفا للروايات القديمة الي يقدمها الأهالي» وأن الكتابة ال اعتمد 





(!) حارش محمد الهادي »٠‏ التاريخ المغاربي القديم (السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح 
الإسلامي). المؤسسة الجزائرية للطباعة, الجزائر: 1992. ص. 148. 
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عليه لم تأحد تلك الرواية إلا من نص رحلة "حنون”" الى تغلب عليها الأدبيات 
الوصفية الخيالية إلى درجة التهويل ف كثر من الأحيان ”!. 

أما ماكسيم التيرائني (00) 06 106أ:38/1) فيؤ كد بأن جبال الأطلس هي في ذات 
الوقت معبد وإله بالنسبة لليبيين الغربيين©. وبالاستناد إلى الأدلة السابقة والنقوش 
الى تعود إلى الفترة الرومانية وال تشير هي الأخرى إلى "حن ابل" واحتيار قمم 
الحبال لإقامة الطقوس الجحنائزية وطقوس المطر» يخلص م. لوغلى '(اع11.1.8 إلى أن 
الأماكن المرتفعة يرتبط تقديسها بشمال إفريقيا قبل قدوم الفينيقيين3©, 

3- عبادة الأشجار والنبسات: 

عبد المغاربة القدماء الأشجار لأنها في اعتقادهم تعتبر سكنا للمقدس©. 
وحول هذا الموضوع يذكر "أرنوب " في القرن الرابع ميلادي بعض الممارسات 
الي شهد السكان بمارسوفاء فقد كانوا يربطون خحيوطا وخرقا إلى بعض 
الأشجار وكان الهدف عندهم من وراء ذلك هو ممارسة ذلك الطقس التعبدي 
الذي يتمثل ف طرد الأرواح الشريرة» وقد استمرت هذه الظاهرة حى 
عصرنا الحا ج67 ففي منطقة عين الدراهم ناحية "فريانة "بتونس توجحد شحرة 
عملاقة يسميها السكان "لالة فرنانة" يعتبروكًُا مقدسة ويقصدلوفا عند 
الحاجة ويربطون خيوطا أو قطعة من الثياب متلفظين بأمنية لهم أو لبعض 
أقاريكم» فضلا عن أن لا أحد يجرأ على إيذائها أو اقتلاعها أو قطع فروعها". 
(أنظر الشكل رقم: 17» ص.70). 
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وكذلك الشأن بالنسية "للسدرة" المرابطة ببعض المناطق الجزائرية”!» ويمثل 


آل 


الارء 
وى 





"اأرو ف وى "هايو 
2 قينا 
ْ 52 
١ 3 0 000 ,‏ ' انيد : 

1 ناار"ة .و ار # 
ابرع 5 1 5 ٠‏ عبر 1 0 ب 

٠‏ 2 وا 
. 3 ,/ اا ٠‏ نيه 
5 5" مهجاة » 0 
8 7 د ميل يع . ين م ش 
1 0 : ار 27 بي ١‏ ل 1 





شجرة ترمر إلى العبادة والتقديس وفى الأسفل مها تلوح كومة من الحجارة تمثل مزارة 
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مختبة الممتدين الإسامية 


كما يلاحظ أن أنواع الأشجار الى تم تقديسها متنوعة فمنها: شجرة 
الزيتون والكرمة ثم النخلة والسدرة. وغيرها”أ»» وقد يعود ذلك الخنصائص تتوفر 
فيهاءأو لأن الإنسان يدين ببعض الأغذية الى يستهلكها من هذه الأشجار 
المشار إليها©. ويمكن انطلاقا من هذا المفهوم تعليل اختلاف أنواع الأشجار 
المقدسة باختلاف المناطق الحغرافية» أو لأن الأشجار تمثل شكلا من أشكال 
الحياة تسمح بتجددهاء فارتبطت من خلال ذلك بفكرة الخصوبة» لذلك نحدها 
قريبة من أطة الأرض - أي الإلة الأم - أطة الإنبات مثل الإله تموز 2لاتارع1” 
في بلاد ما بين النهرين وأتيس (1]15م) وأدونيس "مله" ف الحضارة 
الإغريقية والبعالم عند الكتعانيين» ويمكن أن نضيف إليها الإله أوزيريس 
'15زو0" المصري27 , 

والحدير بالملاحظة أن هذه الممارسات ليست خاصة بشمال إفريقياء فقد 
عرفت حضارات أخرى ممارسة عبادة الأشجار» لذلك احتلت الشجرة عند 
الساميين مكانة مرموقة كما تؤكد ذلك النصوص والرسوم في الأدب الرافدي؛ 
وما ورد فى الكتب السماوية كالتوراة والإنحيل والقرآن» ورغم العلاقات الي 
جمعت بين المنطقتين منذ أقدم العصور فلا شيء يسمح باعتبارها ممارسات وافدة 
9 المشرق4), 

هل يمكننا بعد هذا العرض لعنصر الديانة امحلية أن نتساءل عن وجود الهة 
مغاربية ف المنطقة يسهر على خدمتها كهنة» غير أولغك الذين كانوا متأثرين 
بالعبادات المصرية والسامية ثم القرطاحية والإغريقية الرومانية؟. 


(1) عيد الجليل الطاهرء المجتمع الليبى (دراسات اجتماعية وانثروبولوجية) . الكتبة العصرية. 
صيدا . بيروت 1969. ص..172. 
(2) فليسيان شالى. المرجع السابق: صص. 285. 


)4( 22 ,© ,ص90 ,(.ك1) 'نمتصةظ اع (.1) أعرع126 - 
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هل لنا أن نبحث عن هذا المجمع المشار إليه في المناطق الداخحلية من بلاد 
المغرب القديم والى يمكن أن تكون قد أثرت دون أن تتآثر بالآخرين؟. 

هذا ما بمكن أن نحاول الإجابة عليه عند انكبابنا على إعادة قراءة مدلولات 
الرسوم الصخرية الى ظهرت على السب لاتبلة هده الأخخجيرة وأيضا الى تور 
على دراسة آثار ما قبل الفترة الرومانية الي لا تزال تخبىئ الكثير» لاسيما فترة 
الامتزاج الليي - الفينيقي وما نتج عنها من امتزاج حضاري ف المدن والمخطات 
الساحلية والمناطق الشمالية القريبة منها. 

وقد تمثل ذلك الامتزاج في النصب والمعابد الى أقيمت للإلهين بعل حامون 
والإلهة تانيت بئ بعل ف كل من قرطاجحة وسوسة بتونس وسيرتا باللجرائر» ولا 
تزال آثارها شاهدة على ذلك ف واجهات النصب الى عثر عليها في المناطق 
المشار إليها. (أنظر الشكل رقم: 19)» ص.74). 

يضاف إلى ما سبق تأثير العبادة المصرية الى وحدت بقاياها هى الأخرى 
المادية ذات اممتوى المعنوي منتشرة ف الحواضر المغاربية القديمة مثل أو تيكا 
وقرطاجة بتونس وشرشال وبعض محطات الغرب الجزائري الي تمثلت بقاياها في 
تمابيل التماثم والعنخ والأححتام وكذا تمثال الإلهة حتحور إلهة الخصاد عند 
المصريين القدماء وكذا الإلمهة إيزيس”). (أنظر الشكل رقم: 18: ص.73). 

وحبن لا أتحاوز إطار الديانة المحلية الوثنية المغاربية» فإنئ أؤكد صعوية هذا 
الموضوع ما دام غير معتمد على نصوص وأساطير دينية مكتوبة مثل ما وجد ف 
منطقة الشرق القدمء أو كتب سماوية مثل التوراة والإنجيل والقرآن الكريم» غير 
أن هذا لا بمنع من وجود ملامح هذا الفكر الديئ الوثئ بحسدة ف عبادة قوى 
الطبيعة» وعلى الدارس أن يتتبعها شيئا فشيئا ثم يستنتج منها الأهداف الى 
كانت تمثلها والمكانة الى كانت تحتلها في حياة الإنسان المغربي القديم وذلك 


- ,الاك .60 , عادلة0 0 دعناوأاضلام وغ[ ]عانم عله 5537265 ا لطتروعه 12 .© ) أمتدة] انلا‎ 1965,  ))1( 
.اد‎ 86 - 50 
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حى يجعلها في متناول القارئ» أو يلفت انتباهه على الأقلء إلى أن الإنسان 
المغاربي منذ أن لى غرائزه الطبيعية مثل الأكل والشرب والتناسل بدأ يفكر 3 
العالم الاخر وعبر عنه بطريقته الخاصة المتمثلة في قوى الطبيعة المحيطة والمستمدة 
منهاء وذلك بغية التقرب من القوى الخيرة في هذا الوجود الى تمعله يطمئن 
على حياته ويبتعد عن الأرواح الشريرة الى كانت كثيرا ما تكدّر صفو حياته 
بأها تطارده في كل مكان. 

ولم يطمئن الإنسان المغربي القديم إلا بعد أن اتصل كما ذكرت بحضارات 
الشرق القديم الى اعتمدت على الكتابة منذ فاية الألف الرابعة ق.م»وبذلك بدأ 
يقارن ما هو عنده يما هو مستورد ثم تطور شيئا فشيئا في هذا المجال إلى أن 
وصل إلى عبادة ديانة التوحيد الى كانت منطلقاتها هي الأخرى مشرقية. سواء 
أكانت آتية من بيت المقدس مثل التوراة والإنخيل أو من مكة المكرمّة بالنسبة 
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الباب الشافي 


ملام الطقوس الدينية والمعبودات الأجنبية الواردة إل المنطقة 


القنص لم الاول 
الأساطير والمعبودات المصرية الوتنيبة فى بلاد المغرب القدبم: 
1 الإالهآسون 
2 الإضهةإزيس 
3 الالهأتون 
4 الإالهة سست 
5. الإالهة حتحور 


اقغصلالاائى 
- الأساطير والمغبودات الكبنيقية البونية في بلاد المغرب القديم: 
1. الإاله بعل حامون 
2 الاحة 5-6 
3 الإله بعل إدير 
4. الإله ملقارت (ملقرط) 


5 الإالهأشمون 
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الفغصلالثالث 


- الأساطير والمعبودات الإغربفقبة الوئنية كي بلاد المغرب القديم: 


اليه سرس 


' بحية بو سيدول 


0 


:الي اسييبية 


القصل الرادع 


- الأساطير والمعبودات الرومانية الوثنية في بلاد المغرب القديم. 


الله إيسكولاب 


الافسيية ؤياتعييا 


اليه مر كور 


11.الاله أبلون 
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5 الانببهية سبيسر اسن 


مكتبة المهتدين الإملافية 


76 


2. الإهة كايلستيس 
4. الله جوييتر 
6. الإللهة فنوس 
8 الالسسهة عيترلاتنا ظ 
0.الالهة جونون 
0 لاله باكسوس 


6. الإاله بلوتون 


القتصلالاول 
الأساطير والمعبودات المصرية الوثنية فى بلاد المغرب القديم: 
1.الاالهآسون 
2 الهف ةإزيس 
3 الإالهأتدون 
4 الإالهة ست 
5. الإاله حتحور 
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3-3 الأساطير والمعبودات المصرية الوثدية في بلاد المغرب القديم: 
1س الإله فيو 
ين على رأس الآشة المصرية الى إحتك يا المغاربة القدماء الإله آأمون" 


)2 01 ١ 


٠‏ (1) معبو د واحة أسيوة بعر نبب امبر و'طيبة" بالصعيد المصري 


1 
0010 


وغالبا ما يمثله 


كبش يعلو رأسه قرص الشمس”©» وهو من أشهر الآة الكونية لمصر القديمة 
والصحراء الجزائرية» حيث وحدت له صور في الرسوم الصخرية الس 1 
وقد استمرت عبادته في همال إفريقيا وبقى مرتبطا رغم تطوره .معتقده القديم 
(الشمس)؛ فكان يسمى (آمون-رع) عند المصريين و(أ. م. ن)”27 عند المغاربة 
القدماء» لا سيما في المناطق الصحراوية الى يقل فيها الماء الذي يعتبر شريان 
الحياة حين ذاك., 


وقكل صور الإله "هون" بأشكال متعددة) حيث أعطاه المصريوكن تر بجعل 
(جعران) هو خخحير رع الذي يدفع قرص الشمس فوق صفحة السماءء» كما يفعل 
نظيره على الأرض عندما يدحرج كرة (الروث). 


1 


وسمعاه المصريون أيضا بأسم 0 أو ا مع العالى أو البعيك يكيراقب 
عليهم ويرعى أمورهم ويعيئ بأمور الشرق» لذلك لقبوه ب "حور أن .ععى 


)01 00م ,5ن لم80 عن[ .ل غرة 150 اط 1 مالتوء كتاكت 16 نوكر( 1/1 الزمامع. 1 - 
(2) سيوة: هي واحة تقع إلى الغرب من النيل بمصر وقد الحقها هيرودوت في خريطته بليبيا التي كانت 
تمتد من غرب النيل شرقا حتى المحيط الأطلسى غربا؛ لمزيد من المعلومات أنظر؛ 
.1916 ,رقاقةظ,لا1'.1آ,... كأكتاماء ومابرع'1, 1600016 - 
(3) 06 لماعغ؟ 13 ع0 10263165 163لاأط[ة« قعل أع 5ع الالتاورع 5عل ملاطزامه عتطةقاع.[, كأناماً © عاأت |01 
8 .لاالاة اع 19672.33 ,نم10 تاأمة01 قاع تاغلل أ وترخ .لغ ,5 321 015) 


- ][ خآ ,(.©)) وصتصةن) 240-47 ,977 1, ماتلة"1,لناقتلارك .لعرة] !10551 نع تنو 'ل كنم لا رعأولانا تزرره‎  )4( 
لال 2.328 .315,1974"! رت أهل,. لغ رقعقطة5 اع 5010 بل عناوتتاتف '! علرعناولعمأواطغ 1م تنواكذذ 1 أاء‎ 


05 0 ,ؤولة2 ,1 .11 .1 روع#غطناعط قعل هزواع م[ “تناد عتاعمغقطعة] ,(.1) أعووو8 - 
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4 
فنا 


1 38 5 1 . ش . 1 
حور الشرقي” “2 ثم زاوجوا بينه وبين إله الشمس "رع 'فدعوه رع حور 
صوّر على شكل إنسان برأس صقر يوحه الكواكب أمامه. (أنظر الشكل 
رقم:220) أ. ب), ج؛ ص. 80). 

وي أسطورة الخلقية الهيليوبوليتانية وردت له تسميات عدّة منها (أتوم- رع 
وف البداية ظهر الإله أتوم في المياه الأزلية (نون) وعند ظهوره سمي الإله 
رع.وقد اعتقد الفراعنة أنه يرمز إلى الغد لأنله يدل على تحدد شروق الشمس 
يوميا١©.‏ 

واعتبارا إلى أن القبائل الليبية كانت تتوضع فيما بين وادي النيل شرقا وامحيط 
الأطلسى غرباءفقد احتكوا بعبادة آمون المصرية في واحة "سيوة” وقدموا له 
النذر والقرابين وقاربوا بينه وبين عبادة الكبش والثور الي ظهرت على الرسوم 
الصخحرية قي 53 مرن الجنوب الوهراي وجبال أو لاد نايل وهضاب الهقار 
والطاسيلى والشرق القسنطيين بالجزائر ثم فزان بليبيا1©. 


(1) حور الشرقي: كان إلها مصرياء يصور في شكل صقر سماوي يضع قرص الشمس على رأسه؛ كما 
صور أيضا على هيئة إنسان برأس صقر المزيد من المعلومات انظر؛ 

- عبد العزيز صالم» تاريخ اشرق الأدنى القديم (العراق ومصر)» ح1. طبعة 22 مكتبة أنجلوا 
المصرية» 4. ص ص. 302-301, 


2( لمن "45 بجوو وفصمدعنناغم أدواره] عل معامناعم دعل (ل )عع 1لصة/ا عغرز.ظا) 106101010 - 
5 بعممة»" عل ع"نقأأئاع/ ألا 16386ط,ةا0! رعفامعتموللة 
)03 7-55 ,2 2 ,1976 ,اناق تلاهث , .لمرة ]ا أققةا وعناننة انآ وزع/ا ,مامأ زوع ا] - 
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مكتبة المفتدين الإملافية 


2- الإهة إزيس: 

الإهة 'إزيس" 1955" إلحة مصرية قلبةءتعتبر زوجة الإله "أوزوريس" 
'أعزوه »وم للاله "حورس" ؤلم110") وقد كان الليبيون يعبدوشاءذلك أن 
عبادة سحت-حور كانت منتشرة بين الليبيين» ما يدعو إلى القول نا حور 
الليي أرضعته البقرة "سحت"» وبذلك استمرت عبادة إزيس منتشرة على م 
الزمان في منطقة ليبيا القريبة من مصر.وقد امتدت عبادة إزيس حت برقة بليبيا 


لد 


تحت إسم الإلهة "حتحور" "وودائةاة" . 

كما عثر على كتابة رسم الإلهة أزيس في النصوص البونية بقرطاجة تحت 
اسم 'إيس"2 وهناك من القرطاجيين من موا أبناءهم عبد إيس تيمنا بالإلهة 
إزيس المصرية الي يعتقد أنهما كانت ترعى النساء والحب والزواج”'.(أنظر 
الشكل رقم: 21 أعص. 83). 

ولكثرة التعلق بعبادة الإلهة إزيس يلاحظ أن. النساء الليبيات القاطنات 
بالقرب من بحيرة تريتون (خليج قابس بتونس) كن عتنعن عن أكل ليم البقر 
احتراما لعبادة الإلهة إزيس ويؤدّين الصومء »ثم يقمن بالاحتفالات في في الهو ء الطلق 
لتلك الإلهةءوتحدر الملاحظة إلى أن هناك إلهات مصريات عبدن ف بلاد المغرب 
نذكر من ذلك الإلهة حتحور آلحة الحصاد وجمع الثمار الي عثر ر على رؤوس 
تماثيل ها بتسريحة شعر خاصة لها في موقع مرصد الأثري بالقرب من تبسة©. 

كما يرمز لحتحور أيضا ب "البقرة "؛ وقد عثر على تمائيل لها في موقع مدينة 
ليكسوس بالمغرب الأقصىءوهناك الإله المصري "بس" الذي كان إلا ثانويا 
يتصف بأنه قصير القامة» قبيح المنظر» وقد وجدت له ثماثيل في عدة مواقع ببلاد 
المغرب استخدمت كتمائم بغية الوقاية من الأرواح الشريرة. (أنظر الشكل 
رقم: 1 ب. ص . 83). 


(1) محمد حسين فنطر؛الحرف والصورة في عالم قرطاجة. منشورات الأبيض المتوسط؛ توئس 1999, 


ص. 311. 
)2( .6 .2 .11.م0, (.10) لإأمعء.] - 
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وبصفة عامة يلااحظ أن آلمة الخصب المصرية والكنعانية تلتقى وتتنشابه ف 
دورة الحياة والموت الزراعية»وذلك ما يتعلق بأسطورتي إزيس وأوزوريس 
المصريين و"عليان" و"'موت "الفينيقيين. 

وبدون شلك أن شهرة "إزيس" مأعحوذة من الدور الأساسي الذي تلعبه في 
أسطورة 'أوزيريه" 0" حيث التر حمة الأكمل تو جحد في عنس ومة نزم" مرة 
يتحول إلى ملك ف مكان أبيه "660" أوزيريس يعلم الناس الثقافة» لكنه جحذب 
عداوة أككية ست 'ناع5" الذي يعرف بإله الشرء ععيية: أنن ادها اكواء أوزوريس 
لوليمة أين يوجد صندوق مفصل ماما على مقياسه.» وأعلن ست أنه قد صنعه 
هبة إلى الذي يتناسب وحجمه؛ وعندما دل أوزيريس الصندوق بغية التجربة 
أعاد" ست " غلق الصندوق على أحيه وممّر غطاءه وأحفى ذلك عن شقيقتهماء 
'إزيس” ثم رماه ف البحر»غير أن إزيس بدأت في البحث عن جسم أوزيريس. 

وقد بمحت في إيجاد الصندوق فى 'بيبلوس" "وواطبو8" أين كان موضوعا 
داحل شجرة» ثم عادت به إلى مصرء وحبأت الصندوق ف الدلتا الشرقية» لكن 
ست اكتشف مكان المثة» ثم استولى عليها وجزأها إلى 14 عضوا وبعثرهاء غير 
أن ذلك لم يشن إزيس» في البحث عن أعضاء الحثة».حيث توصلت إلى جمع 
الأحزاء 13 لجسم أوزيريس الي كانت محفوظة» وبذلك أعادت له الحياة ثم 
بعثت له بابنه حورس الذي إنتزعه سرًا من مستنقع الدلتا ثم جح فيما بعد 
للإنتقام له. 

وهكذا ينظر إلى إزيس على أنها إمرأة نمححت بفضل معلوماتها ومكتسباتا 
السحرية في الاستيلاء على اللدسم المحفي للإله "أوزوريس". 
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(متحف لومباز) 


إياء 
نبي" 





سم الله أتون: 





لأسي 


الاله "أتون" "ومع " هو إله مصري ف فرص الشمسءو يعتبر من اطة 


تل العمارنة» الذي انفرد له أمنوفيس الرابع (أخخناتون) بالعبادة تحت إسم "الإله 
أتون-رع". 

وقد احتفظ المصريون بتنوع التصورات للمبادئ الكبرى للحياة كما رآها 
الفرعون أحناتون. ويظهر ذلك في مرونة مذهب التنور» حيث شمل ذلك 


مدهب الحلول عند الغينيقيين) ومذهب تعدد الألمة غعندل الفلاحين والذي 
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لهم أيضا بتفضيل وجه آتهم المخلية ووضعها في نفس مكانة الآلهة الكبرى 
للملك أحناتون الى هي الشمس. 

وقد إتحه المصريون إلى تفضيل الجانب التقليدي المعنوي على المظهر المادي 
البسيط لقرص الشمس. وقد امتدت فلسفة عبادة أحناتون ونظرته إلى الحياة إلى 
الليبيين القاطنين غرب مصر 

4 - الإأله سست: 


الاله "ست" "اغهو"من الألحة المصرية القديمة» بمثل إله الشر وتظهر صورته 
على شكل حيوان يشبه الحمار بأرحل وأذان طويلة وذيل قصير» ويعتقد أن 
يكون هذا الرمز للإله ست قد غيّر قديما وظهر على شكل حيوان غريب شبيه 
بالكلب بعنق مستطيل وآذان مربعة» مع مقدمة وجحه عريض ومقوس» وذيل 
قائم ركان عردن عبادته مدينة "أمبويت" '6عبووطصرة"» ثم ذاعت عبادته بعد 
0 ميت أصبح إله مصر العليا؛ء ودحل في منافسة خخطيرة مع الإله 


3 
'حورس"”وقد وجدت هناك بعض التأثيرات لعبادته في بلاد المغرب القديم” '. 


5-الإلهة حتحور: 
الالهة "حتحور" "زودائ8" أكثر الآلمة المصرية شهرة؛ لها خصائص ميزة تمثل 
الإلهة الأم وهى عين "الإله رع" ومن وظائفها أنها إهة الموتى» لا سيما ف مدينة 
طيبة المصرية.قد تتمثل الإلهة حتحور في شكل امرأة لها قرون بقرة تعلوها قرص 
الشمس أو تظهر في شكل بقرة) وجدت لما رسوم على فصوص جعالين أو 
على الحص» عثر عليها في مواقع ساحلية متعددة من بلاد المغرب القديم. ا 
' | 5 اه 02( 
سيما في كل من قرطاجة وشرشال وليكسوس” 


)01 شباحي مسعؤ د ؟ الديانة القديمة في كل تسن مصر وبلاد الرافئدين, رسالة ماجستير) جامعة مدتورىق 
فسنطينة » نوقشت يوم 000015 ص ص. 116-112؛ العقون أم الخيرء الليبيون وتأسيسهم للدولة 
في مصر الفر ا دولة نوقشت بقسم التاريخ»جامعة وهران»2004-2003, ص. 326 

)2( أريك هوربوجء ديائة مصر الفرعونية الوحدانية والتعددية» ترجمة محمود ماهر طه ومصطفى أبو 
الخير. مط. مكتبة مدبولى مصر» ب, نكا ص . 5 / 2., 
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الفصا الاىنى 
- الأساطير والمعبودات الكينيقية البونية فى بلاد المغرب القديم: 
1. الله بعل حامون 
2 الإغة تانيت 
3 الإله بعل إدير 
4. الإله ملقارت (ملقرط) 
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2-1101 . نالا لانانانا// : ]اما 


أ الأساطير والمعبودات الوثبية الفينيقية البونية قْ بلاد المغرب القديم. 

1-- الإلسه بعل حامون: 

الإله بعل حامون”" 1211110] له "هو اسم هر كني فيرخ حرأين "ب 2 ل 0-6 
-" وككن أن يكتب أيضنا كك 4 5 ع م نْ د حل حرف 7 مكان 0 
وهو شىء عادي في اللغة السامية» فهو إله فينيقى من حيث التسمية قبل أن يكون 
قر طاجياء ويعق لغويا 0 المبخحرة 1 أو نار اهبر الخامية') وهو كذلك د 
الموقد" الذي تنبعث منه الحرارة» كما يع ا الحرارة الى تبعتها الشمس. 

وحول موضوع اسم بعل حامون يشرح "أحمد الفرحاوي أنه يعي سيد 
المعد" الذي تعدم فيه الأضاحي البشرية والبديلة يمأ بعك "مو شمورو" 


1 71 ا ( 
001 أ ' 


وكان الإله "بعل حامون" يعيئ لغويا أيضا عند الفينيقيين في شرق المتوسط 
"سيّد حبل الأمانوس" في لبنان» وبذلك فاسم هذا الإله مكوّن من قسمين شأنه 
شأن الآلهة الأحرى عند الساميين القدماء الذين غالبا ما يكون الاسم الثاني في 
لغتهم تابعا للآول والهدف من كل ذلك هو إعطاء القوة للإسم عندما ينسب 
للاللة وهو ما يعرف ف اللغة الأجنبية ( 1لا 5615116 0000 

ونلاحظ أن "بعل حامون" كان يحتل بلا منازع المكان الأول في البانتيون30) 
القرطاجي في المدينة الأم قرطاجة عاصمة البونيين. وقد كانت معظم النصب 
النذرية الي عثر عليها في المدينة المشار إليها آنفا تحمل إسم الإلمة "ست نات 


(1) غاعة ,لغ معمقد هون اع معاعأضقم أمعتره'! عطوع عصمللواعن دعا نع عراءععطععظ ر(ق) ألامولمع7 - 
010.231-272 ,992 ا رعاةاطناا' ,عم ه00 ,رودا 4ا اس 


(2) ,فلظناآ ر.ش. 5.1 عتتعطاتصحها .ذوأأاع'ل ماك عدبافاع تادعم ها عممطتة0 , "تماتصوط لعستوطام]8 - 

|9706 

(3) البانتيون: هو مجمع الآلهة الإغريقية الرومانية ويمكن أن تدفن فيه الشخصيات التى لها مكانة 

هامة في المجتمع الإغريقي- الروماني علما وأن مجمع الآلهة كان معمولا به في كامل الديائات 
القديمه في الشرق القديم وق شمال إفريقيا. 
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نمه" بى بعل بالدرحة الأولى» ثم أي بعد ذلك مباشرة إسم الإله بعل حامون. 
وقد شبهه الرومان فيما بعد من -حيث الوظيفة بالاله 'ساترنوس" 5ن" ) 
إله الفلاحة عندهم.ويعتبر أيضا بعل حامون رب الأرباب عند الفينيقيين 
والبونيين وسيد السماء والعواصف والخصوبة» وقد عبد منذ منتصف القرن 
السادس قبل الميلاد لدى القرطاجيين في الحوض الغربي للبحر المتوسط ويماثله 
الإله "كرونوس ” © وومو" إله الأيام والسنين والفصول وتغيير المواء عند 
اليونائين(!)2. 

ومن ججهة أخرى كان القرطاحيون والرومان يظهرون على نصبهم بعل 
حامون في شكل إله "أقرن" وهو في ذلك شبيه بالكبشءوفي نفس الوقت يذكر 
الدارس بالكيش "آمون المقدسر" الذي كان يعبد عند الليبيين القدماء قبل بحىء 
الفينيقيين إلى ثمال إفريقيا. ٠‏ 

إن ما يدعونا إلى ترحيح هذا القول هو أن هناك شبه بين الإله "آمون" 
المصري- الليي» والإله القرطاجي بعل حامون من حيث الوظيفة©. 

وغالبا ما يظهر الإله بعل حامون في شكل صورة شيخ مسن يتكئ على 
كبش 'أقرن" أو شيخ يجلس على كرسي العرش» ثم يمسك الصوجكان 
بيده»؛ومكن أن تظهر له صور أخرى» وهو يقف في مدخل معبد يعلو رأسه 
قرص الشمس©© , 

لقد تصدر إسم الإله "بعل حامون "نصب معبد الحفرة بسيرتا (قسنطيئنة 
الحالية) حين اعتقد الباحثون أنه الإله الوحيد الذي قدس في المواقع الأثرية الى 


(1) .2.221-236 ط-,927] ,كته" ,رالا 'آ, 10مص نل عباوالف'! عل علمعاعمة ععامأة 1ل ,(.5 ) أاعو0 ٠‏ 

(2) محمد أبو المحاسن عصفور: الدن الفينيقية. دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 1981. 
ص ص.148-140. 

(3) جان مزارالديانة الفيئيقية؛ مجلة المعرفة. ترجمة الدكتور نجيب غزاوي؛ العدد:407. أيلول 
7؛ صى. 210. 
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و جحدت 2 المدينة» حي 0 أن سه ظهر على (281) نصياأ م ركه 8 القليا منها 
!| د 
الإلهة "تانيت بئ بعل 
كزلزرف تصدر إسم اللاله "بعل حامون" كديرا من نصب ا" و"غين 
8ا0 0 اا ا | , أ لع ]ا ! 1 2 لا 
النشمة 5 00 2 ضيبو ل ثم "دلس انيار" 37 "برقال » وكل تلك 
النصب تعود إلى فترة المملكة النوميدية الى شجعت العبادة الليبو -بونية» حيث 
أن العبادتين إمتزجتا في كامل المستوطنات القرطاجية النوميدية وكذا المدن 
والتجمعات المحلية الداحلية مثل ال أشرنا إلى البعض منها آنفا”". 


ومجمل القول أن دراسة النقوش البونية -النوميدية تفضي إلى نتائج لا تقل 
وضوحا ف معالحتها لفكرة الاستبدال والئ يكون محتواها أن رغبات الإله بعل 
حامون في الفترات الأخيرة أصبحت أقل قسوة حيث حل محل التضحية بالطفل 
البكر (الكبش) وشي التضحية المعروفة ب "ملخمومور"' الو 
وذلك أن يحل الحيوان محل البشرء ويكون ذلك غالبا محروفا يقدم للآهة وفقا 


)1 أ قغاءدها) 132 تلماكدا0ن) 8 110110 اخ أل عناون اناج ع1 لمللاعطود عا ,(بكآ) 'اعتأرونا") أت يخ ) إمإراترمق8 .+ 
5 إلى كالة"! , كعنالن لطعي ماعلأغطر اع مترة ,( دمراأعدروام 
)2( ظ 13 ”8 ,ماحا] - 
(3) ,قعل اتتتنله «وعلاطز! قعا أع دعلنان اتام «-مع اتغطادر مع[ عتطدع كتمحر 5م1| "لاق معراءعراعع1![, (./ط) انا - 
و8515 ,عتلطهط501 ,قمغا امو ماأوع أسا ماعو 115 عل موغط) رم لدبجج عاعذزع 1 ماعن مذو 
.68 22.231-2 ,9770| 


7 يلاحظ أن التضحية البشرية تكاد تكون شيئا معتادا في المجتمعات القديمة الوثئية المتوضعة على 
ضفاف البحر المتوسط؛حيث مارسها الإغريق منذ الألف الثانية ق.م. ولم يتوقف العمل به لدى 
الرومان إلا في القسرن الأول ق.م.؛ كسذا! مارسسها الغاليون أثناء حملة قيصرهء 
(.1.4,2405.ال.ة. لأو(.1)5ا05) .غير أن أكثر الشعوب ممارسة لشعيرة التضحية البسشرية 
هم : الساميون الذين بالغوا فيها 55 من الفردية الإرادية إلى الجماعية الرسمية»ءحيث كان 
العبرائيون والفينقيو- قرطاجيون كلما أحسوا بأخطار مادية تهدد وجودهم اعتقدوا بأن الآلهة غاضية 
عنهم وحتى ترضى لا بد من إراقة الدماء البشرية لهاءوذلك ما أشار إليه المؤرخ الإغريقي ديودور 
الصقلى الذي يذكر أنه أثناء نمزو أجاتوكليس (5ذاء8880) لأول مرة لمدينة قرطاجة سنة 
10م 5 در سكانها بالتضحية بمئات من الأطفال من أبناء الطبقة الثبيلة عسى أن ترضى عنهم 
الالهة وتدفع عنهم الخطر الذى بات يهدد مدينئهم ؛ ؛ (111,62,4,ع1010061آ). 
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للعبارة المنقوشة ىْ الأنتصاب الرومانية الي اكتشفت منطقة "نقاوس"'» حيث 
َك 010 ام اس (طآ) سه 

نذكر صيغة النص (روح بروح ) و(دم بدم) ورحياة بحياة» . ولعل نص 
النقيشة البونية النذرية التالية الي اكتشفت ف معبد الحفرة بقسنطينة توضح 


للقارئ بعض ما أشرنا إليه. (أنظر الشكل رقم: 22؛ ص.90). 
1 7-4 7 
0 00 سلا ية يلتكدكف ظ 
ا 0 94 دوه 0 08 
0 4 للطله” 








نقيشة بونية نذرية اكتشفت في معبد الخحفرة بقسنطينة 
الشكل رقم 22 -)- 
المقابل في الحروف العربية للنص البويى السابق: 
[1.لادن لبا عل حمن ا 
2ش ذدر عباد ارمى ظ 
3 بساك عزر ب ع ل شام ع ق 
4. لا بباركا 





01 2.8-18 5 ,11953 أل .خا ب5آ.!1.ك! 5م03 تاعتتنهتاع 1/0 ,(.0-[) رعاربة] - 
12.1-10 ,20115,1962 ,شل 0/6015 ع 5هماعرة و1 035 1101لا غ5ثالا5 08 11168 1,6 - 
لولف" قرول مامؤامء 'ل مع ععةه ععل قتامتابطلأقطناة "لقم 5م382٠‏ اانا ,(.ل) 1110جزمن01) 

552-599 ,0171 ."1 8.11.1 قصفقك ,عشتقحتزه"! 
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مؤدى النص كالتالى: 
إلى المولى الى بعل حمن (حموت) 


2. ما نذره عبد ارمى 


3. بن عزر بعل» "جمع قو 
ا" له راذا 


0000 
ّ. ا 
35 1 
3 7 


| 
0 


١ و‎ 
0 

. 1 ٠ 

85 >» 


بد ال 
005 ” 





)1( 212.12-13 ,.11ن).م0) رزعة) 8231:1121 - 
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«- ييةنئييت: 

يبدو أن اسم الإله "تانيت" "انمه" "ت ن ت" لا يزال تفسيره غامضا حي 
الآن» ذلك لأن عبادتما تترواح قدما ما بين شرقى المتوسط وغربهءفهناك مثلا 
'تانيت لبنون" أي "تانيت لبنان وهي غير تانيت الإفريقية» إلا أن عبادتها مرتبطة 
خاصة بالقمر”!» نحيث يظهر الملال والقرص يعلو رمزها في كثير من النصب 
النذرية في المواقع الأثرية الفينيقية الغربية البونية» لا سيما في غربي البحر 
المتوسط. وغالبا ما يقترن يما قرينها الإله "بعل حامون"؛و كثيرا ما يرمز لها .همثلث 
تعلوه ذراعان تمتد أفقيا تتوسطهما نقطة مستديرة تمثل الرأس ويعرز رسمها من 
الجانيين بصوجتان ويد مفتوحة إلى الأعلى.وقد يعي إسم الإلهة تانيت في اللغة 
السامية "أعطية"»ذلك لأن معتقدها مرتبط بالخصبءولذلك كانت هي الإلهة 
الإفريقية المقابلة لعشيرات البحر (عشتار السامية) الي كانت تعبد في شرقى 
البحر المتوسط. وق بعض الأحيان يكتفى بالرمز للإلهة تانيت بيد مرتفعة أو 
صوحان (علامة تانيت)»حيث تمثل اليد المباركة والحماية» أما الصو حجان فهو 
علامة القوة والتحكم. 

إضافة إلى كون الإهة تانيت» هي إلهة حصب.فهي أيضا تتحكم في البذر 
والحصاد ويستعان با عند الولادة. وقد وجد لما تمثال في متحف "باردو" 
بتونس صورت على شكل امرأة تضع ابنها على ركبتيهاءو كثيرا ما كانت 
تكتب تحت إسم "ر بات" في النقوش الي تحملها النصب النذرية في كل من 
قرطاحة ومستوطناتا البونية في غري البحر المتوسط. 


)01( 1995 ,رقأ لن"!" رع8/160116153116 ها ,اللخ .180 رعناوتسام غاب دبا ععمدتاكبو0 بتنقامد لع تتروطه١‏ - 
2270م 
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وقد رسم رمزها المثلث أيضا على الأواني الفخارية والحلي وأشرعة السفن؛ 
وهناك من امو ر نحين من يرى أن الاهة تانميت 8 بللاد المغر ب القلجم تضاهي 
الإلهة عشتار من حيث الوظيفة (2. 

وهناك من المؤرحين أيضا من جعل تانيت إلهة مغربية اعتمادا على حرف التاء 
"يع" الى يتحيل يه أسماء التأنيث في اللهجات الأمازيغية. غير أن الدراسات 
الحديئة كشفت مؤخرا عن رمزها وإسمها وقد نقشا على نصب عثر عليه في 
البرينا" "تيوه" بلبنانة: ويعود تارئفه إل القرث الساس 13 اليلكد 7 
يجعلها تذكر في شرقي البحر المتوسط كإلحة شرقية قبل أن يشار إليها ف 
غربه»وذلك اعتمادا على دراسات الأب "ديلاطر" "عمناداءط",. و كان إسمها مقترنا 
بالإلهة عشيرات ا وهي أيضا تمائل الإلحة "نيت" المصرية ال عبدت في 
مديئة "سايس" بدلتا النيل.مصر» وذلك ف بداية الألف الأولى 0-1 

ويلاحظ أن الإلهة تانيت بئن بعل كانت تحتل المكان الأول ف البانتيون 
القرطاجي وبعدها مباشرة يأقٍ الإله بعل حامون» حيث يتم ذكر انمه بعد اسمها 
في النصب النذرية الى وجدت بقرطاحة» والمؤرحة في القرن النامس ق.م, 
وبالعكس من ذلك فإن اسم بعل حامون يتصدر نقوش معبد الحفرة ويأى بعده 
اسم الإلة تانيت بئ و 


(1) 52 131-146 ,965 أرصملطه! ,عتانااممع صا ,كلق ركشتنوعاك 1تاع ملام عط أو ل1"منى 116 
(1)2 رعنان71نام-2131121160ه تلو لولاع' 12 'الاة ع0نااة عدن ,'11011” عووع 126 ممأ ,(.0.) بلعدصةاط عدعطاذم1] - 

8.31١ 1].‏ ,1997 ,قوع دتاناع03]0) ,رعاءرعا 
9 957.16 1 ةع ما( ) لوهم - 


4 ' 
١‏ محمد الصغي غانم. معالم التواجد الفينئيقى البونى ف الجزائر. مطدار الهدى» عين مليلة. 
الجزائر: 2003. ص ص. 172-169 ؛ 


102-36 .0 18 ,1971 ,ل نقنية" ,ركعهة2 ركتاع 1161م 5علءةدرومتا'نا ,(.5) أأوه5ه0840 - 
)35 و .م0 , موأاع8 - 
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وهناك كتابة نقيشية أثرية تشير إلى عبادة تانيت وإلى ارتباط اسمها باسم الإله 
بعل حامون ممثئلة في النص التالي: إلى الربة لعانيت بني بعل وإلى الرب بعل 
حامون ما نذره حتنبعل بن بود أشطورة"2)27, 

ومن جهة أخرى تظهر تانيت”' ثانية إلهة تقدس ف مجمع الآلهة السيرق رغم 
أكخا كانت معروفة قبل ذلك في قرطاجة. وقد طرحت هناك عدة تساؤللات 
حول صلتها بالمنطقة»هل هي إلحة محلية تطورت ف المجتمع النوميدي؟ أم أنها 
عبدت كإلهة جاءت بعد التأثيرات الحضارية الفينيقية البونية من شرقى البحر 
المتوسط؟.وقد ظهر إسمها في العديد من النصب الى عثر عليها في معبد الحفرة 
السيري) ولعل النص ١‏ لنقيشي التالى بو ضح ذللى”/ أ 


01 من ' ,االت .ل8, أتده'!' بنمغهد اك عصيئل عتاعه ممه ععقط ارم , تمتصة! عدررتدومج1!! لعحطوطل/8 - 
9702.148 ,15 !, 0811886 عل أثامتط اع عال/ا, (.0.0)) 0تمعلط ,172 , ععلومر ,52.334 
("' كتب إسم الإلهة تانيت في كثير من الحالات بثلاثة أحرف صابتة (ت ن ت)؛وكتبت أيضا بإضافة 
حرف العلة (ي) أي (ت ني ت))؛ثم كتبت باللغة الإغريقية (ت ي ني ت)» حيث يبدو أن 
الحرفين الأول والرابع يؤديان وظيفة حرف الكسرة الممددة؛ لزيد من المعلومات أنظر؛ ٠‏ محمد الصغير 
غانم؛ المملكة النوميدية....؛ ص. 208. 
وعم 11/11 ملظ و(بكآ,)) تن اأمتنه012.167.1385.م0 رعططفنا رزش) رعاراارم8 - 


2( 201 ,(.ل) 1101 :.!!! .1 ,0.388 ,1941-1942 ,غاتتتهء ماك ,امغطاععهة أأماظ ,(./8) ععتربة" - 
١.71‏ ,]9171| بذ.ل قحصهل 


- محمد الصغير غانم ؛ المساهمة الحضارية البونية قي المملكة النومييدية, أطروحة دكتوراه دواسة ف 
تاريخ المغرب القديم والآثا ر البونية؛ نوقشدت بجامع فُسنطينة , ٠‏ 1996م ص ص. 3-2. ظ 
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1١01‏ 2-111 . نالا ااانا // :]اما 


ار را 
| 0 1 


نقيشة بونية نذرية اكتشفت فى معبد الخفرة بقسبطيلنة 


و 
ابي ا ا 


ظ اا ع ا 
1 
1 


- المقابل في الحروف العربية للنص البوين السابق: 

[-لادن لب عل حمن ول تانت. 

2 فان ب عل متدانذت اش ذدر جاعي. 

3-بان ىلقي ناش ما ق ل! باركا 

- مؤدى النص كالتالي: 

1. إلى المولى بعل حمن و إلى تنت 

3. بن لوسيوس» لتسمع قوله» فتباركه '. 

وعلى أ أية حال» فإن عبادة الإلهة تانيت جاده اذى باد تعبدي في تمع 
عبادما بتلك الى عرفت في همال بلاد ما بين النهرين منذ العصر الحجري 
الحديث» غير أن ورود اسمها في المرتبة الثانية في سيرتا في نصب معيد الحفرة بعد 


(ه) لعل هذه النقيشة كتبت في فترة متأخرة من حكم المملكة النوميدية » وذلك لوجود إسمين رومانيين فيها 
وهما “جايوس” و"لوسيوس”. 
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الإله بعل حامون يجعل الدارس يفترض أن أصلها الشرقي قد لا يستبعد.وقد 
استمرت تعبد ف اججتمع النوميدي في الفترة الرومانية تحت إسم "كايلستيس" 
"وناوعاءه0" » هذه الأخيرة الى تعتبر إلهة الزراعة والمخنصب لدى اومان 

3- الإله بعل إدير: 

الإله بعل إدير” هو إله فينيقي ورد إسمه في نقيشة تعود إلى القرن الرابع قبل 
لميلادءوذلك يمدينة جبيل بالساحل اللبنان. 

كما ذكر عدة مرات في نقوش معبد الحفرة البو بقسنطينة»تارة .عمفرده وأخرى 
مقرونا باسم الإلهة تانيت بئ بعل ما أدى ببعض الباحثين إلى القول بأنه أحد 
الأسماء المترادفة للإله بعل حامون ولا يختلفان إلا في الاسم وف الحقيقة هما: يعنيان 
إلها واحدا هو "بعل حامون"©. وقد ورد اسم بعل ادير في إحدى نقوش معبد 


لخفرة على الشكل الآني: (أنظر الشكل رقم: 23:/أ. ب» ص.897. 
ظ كك ده د 1 
ل ره 
4 ذه ان ]ب 1 
ياك بر ظ 
نقيشة بونية نذرية اكتشفت في معبد الحفرة بقسنطينة 


1 .2.55-205 2 1966 رؤاتهة8 , ا نمعوظ عل .80 , عرزمأواط .'1 ,تاتأمعاتقخ عقغرضه1(,5) بإداعع.] - 


)2( ,1955 ,5لقآ ,801116 أ2005) 01523 طاقنل غناوتتتلام عأ ةناعصة5 علرز.+1) "تع قط ),(.19) «عأطارع8 - 
]4 أرقرة*لاءهنة1ر] 


- 10100 619. 3) 
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1١01‏ 2-111 . نالا لانانانا// :اما 


- المقابل في الحروف العربية للدص البوئى السابق: 
[1.لادن لب عل ادر. 

لي يا قباد 2 

3. بان ب علش لك ملك 

4. شم ع ق لا 

- مؤدى النص كالتالي: 

1. إلى المولى الى بعل ادير 

2. ما تذره حتو اللمتجع 


3. بن بعل شللك. علك 
4. سبع قوله7) 


010 | ,13.16,17,19 ]عقوم[ زط[ - 
96 


مكتبة المهتدين الإملافية 








:كك - 
- 1ك ولر 


56 .سه 2# 30 9 0 
5 5 00 ليده“ - 50# اا يي 1 50 
5 2 :يم يهم : مدا الك 2< 58 ضيوده ب 
0 - 35 م 77 مج سهد لل ب يض 
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زحرفة منكسرة وفي قمة النصب تظهر زهرة 
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2-1101 . نالا لانانانا// : ]اما 


4- اراسية ملقارت (ملقرط): 
الإله "ملقارت" هو الإله الرئيسي في مدينة "صوراء وقرطاجة ويعتبر الإله 
٠‏ !] 9 !1 ْ 1 11 اه 
الحامي للمدينة» وقد شبهه الإغريق بالإله هرق "00 160 وذكره 
4 5 لم0 ١ ١‏ )4 2 
الرو مان يي إسم أركول ا "0 بثو قسن مهم من كلمتين الآأولى 
"ملك" الى تعيئ الرب والثانية "قرط" الي تعين المدينة» وبذلك يكون الإسم 
ككل (ملك المدينة) أو ركاءومن مشمولات تركيب إسمه أنه يدخل ف ت ركيب 
عذده سام مثل : ٌ عملقار ' (عبدك ملقرط) و"بوملقار” (المدين للقرط) أو التابع 
له . . !سم (أنظر الشيكا رقم: 4 ص.100). 
وقد كان لملقرط معبد فى مدينة قرطاحة ونظرا لأهميته كاله صوري فى 
البداية»فقد كانت ترسل له الحدايا الثمينة والقرابين من مدينة قرطاجحة للمدينة 
الأم في الساحل الفينيقى» ومن وظائف ملقارت الرئيسية أنه كان إِها 
ا ثم الملاحة»وقد تكرر ذكر إسمه عدة مرات ف نقوش معبد 


0 ! بقسنطينة حي خحيل للباحئين أنه كان له معبلك ,كعملينة م000 , يا 
أن” لسر لب عيادته 2 "قادس" حيثث ظهرت صورة لَه قّ عملتهاء حملت على 
وجهها إسم "قادس " 


أما في معبد الحفرة بسيرتا فقد ظهر اسم الإله ملقارت في النقيشة التالية: 


0 0 .28 .مال 1تادام ماك صل , 2ط م2 , تماقة1 لعطناوطاه81 - 

)2( 9 00.11 ,(.08/1) لزواعع.] - 

)03 اذ ,/11 لظ أعء عابرع 7.64 .م0 ,(8) غط٠ططلة‏ 1 اع رخا نوع ززات85 - 
08 


فكتبة المفتدين الإملافية 
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5- الاإله أسموت: 
يتصل بالحياة الزراعية» ومن مخصائصه العناية بالأمور الصحية والشفاء؛ فهو 
يرمز أيضا للحصبء ويحافظ على الطبيعة الكونية» لا سيما فيما يخص كوكب 
الشمس» ولذلك اعتبر من أهم الآة .ممدينة قرطاجة» وقد شيّد له معبد فوق 


بع .. 5 1 !!] ١‏ أ 1 ش 
يعد الاله "أشمون" ‏ مسحتصطاءظ إلا رئيسيا لمدينة صيدا» وهو إله أرضي 


١ 100‏ 
نبة المهتدين الإملاهية ظ 


قلعة (بيرصة) منذ الفترة الأولى لنشأة المدينة وتحتل مكان المعبد دار يا :0 
اليوم كنيسة "لويس التاسع . وقد إلتجأ القرطاحيون ف دفاعهم الأخير عن 
مدينتهم إلى قلعة بيرصة الى كانت ضي مألادهم الأخير قبل أن قم ولحرق 
المدينة سنة 146 ق.م» من قبل الرومان7!). 

ويلاحظ أن عبادة "أشمون" قد انتشرت في كل من صيدا وصور وبيروت في 
شرقي المتوسط وقرطاجة في غربه. 

وكان اليونانيون يشبهون إلههم "أيسكولاب" 5مامماءوةم بالاله الفينيقي 
"أشمون'؛ وسسماه الروماك فيما بعد ب "أسقولاب" "عم ة1ناءو8" وهرسته عنلل 
الرومان تقع ما بين الإلمحة "جونون” و"ساتورن" ويقربونه من الإلهة "كايليسئ" 
إلهة الزراعة»وقد عثر على ثمائيل له في مواقع المدن الرومانية بشمال إفريقياء لا 
سيما .موقع مدينة يدوا" بالقرب ع تي 0 

وهكذا نرى أن الديانة الفينيقية- البونية في بلاد المغرب القديم قد امتربجت 
بالديانة الليبو-نوميدية وظلتا مقترنتين تتغذيان من معين واحد هواججتمع المغربي 
القدم بكل أطيافه. 

وقد استمرت الديانة البونية على ذلك في المنطقة المغاربية حى ما بعد لتم 
مديئة قرطاحة سنة 146ق.م وأكثر من ذلك فإن الحضارة البونية بكل معطيامًا 
الثقافية والدينية بقيت تضفى ظلالها على المجتمع المغاري أثناء فترة الاستعمار 
الرومانى» ذلك أن معظم وظائف الألهة الرومانية كانت في الحقيقة استنساخا 
للآلمة البونية الإغريقية مع اخحتلاف في الأسماء»لا سيما في محال الخصب 
والأمومة وحماية النباتات وتقدم الند 


)1 محفد الصغير غانمء التوسيع الفينيقى : غربى البحسر المتوسسط ب مط. دار الهدى 2003: 
ص ص. 108-102. 
(2) .2.338 ,.]] .وععتاطا عل مم1غم ا مقطا و(.مأ) ألموقطله] :1.324 ر[.نهك/1 ...م0 ,ز./ط1) نزإواع1.6] - 
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2-1101 . نالا لانانانا// :]اما 


مكتبة المفزد ين الإسلاحية 


- الأساطير والمغبودات الأغربقبة الوئنبة كي ملآكد المغز ب القدبم: 
]. الإلسه زيوس 
2 الله بوسيدون 


4. الإههة أثيية 


2-1101 . نالا لانانانا// : ]اما 


الأساطير والمعبودات الوثنية الإغريقية في المغرب القديم: 

1- الإله زبوس: 

الإله "زيوس " "وبن2” هو رب الأرباب.وإله السماء والرعد والعواصف 
والصواعق عند اليونان»كان مقرّه بل "الأولبياد".وله ثلاث بنات 3 5 
وف الأساطير اليونانية عقر ابنا للاله" كرونوس" "اس" لاله سين "١‏ 

اختتص زيوس بالإشراف على مجالس الآلهة -الأولمبية-,»وكان لجميع الآهة 
اتصال به كما أنه كان يتأثر بنصائح مواطنيه أحيانا. كانت له هبة كبيرة حى 
اله عقال أن الحظ نخحاضع لإرادته» يعاقب من يخترق قوانين الضيافة.له القدرة في 
ويقابله عند الرومان الإله م0 "عتمت الذي عثله طائر النسر -طائر 
يوش- ومعابده في الأولمبياد "هنمدوز0"ءأين كانت تقدم له القرابين والذبائح 

وقد عرفت زوجته الي كانت هي شقيقته تحت إسم الإطة 
"ورن !"27 الى تعتبر مثالا لربة العائلة. 


4 


2 
جار 


2 الالسه بوسيدوك: 

إله "بوسيدوث" "ممولنوووم" عثل رب البحرء له سلطان على العواصف 
والرياح» ثم الزلازل» يرسل الخراب أو السلامة للملاحين» ويشرف على الصيد 
والتجارة البحرية» كما يمثل أيضا إله المياه العذبة الى تسقي النباتات»لذا فهو 
رمر نمو الخضروات والقطعان. وقد صور أيضا في هيئة إنسان له لحية وشعر 
طويل أحيانا يرتدي ثيابا.وقد كانت له صراعات مع العديد من 
الآلهة.وغراميات مع كثير من الإلحات» ويعتبر الإله بوسيدون إبنا للاله 
كرونوس” و"رهيا" وأخا لريوس”0. (أنظر الشكل رقم: 26)أ.ب؛ ص.106). 


(1) 022.204 م ,طتوج 31 عتالاتة5,(. 8/1 ) لأوأعع.1 - 


[٠7 56 2‏ سا رعخأهل0و:16] - 
)3 22,128-129 ,2003 , وسية تل ليق كالغ وع710الات 765 اللو /[10 05 16111]05 بان مع لؤانا - 
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مكتبة الممتدين الإسافية 
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ب- صورة لضريح مدراسن بالقرب من باتنة 


الشكل راقم: 25 
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2-1101 . نالا لانانانا// : ]اما 


مكتبة الففزد ين الإملاحية 
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3- الإله تريتون: 

الإله "تريعوك" "ممعمرم" هو إله البحرء كان يرفع الصحر من البحر ويغلق 
منها ما بين الجزر والمضائق»و كانت له موهبة التنجيم» كان الناس يقسمون به 
ويتفاءلون يعلاقاته مع البحر. 

كان تريتوك يصور كثيرا وهو يحمل بوقا وإلى جانبه الإلهة" أثينا "تساعده في 
وظائفه ححاصة الحربية منهاءفهو ينادي على الأمواج لتأتمر بأوامره»وذلك عن 
طريق الأصوات المحفية الي يحدثها البوق. ويقال أن تريتون قد صار في عصور 
الإإغريق القدبعمة اسما يدل على الجمع واعتبر كأنه من حماعة اطة البحر الدين 
بخدمون بوسيدون. وقد ذكر "هيرودوت" في تاريخه بحيرة سمت تحت اسم 
"تريتونيس" تقع على ساحل خليج "قابس". وأن الليّبيين الرعاة يرتحلون إلى 
الشرق منهاءبينما يستقر المزارعون بالغرب منها(؟». 

ومن جهته يذكر هيرودوت أن اللهبيين الذين يستقرون بالقرب من بيرة 
تريتون كانوا يقدمون القرابين للإلمين تريتون وبوسيدون©. 

يظهر الإله تريتون جسم بشري ينتهى بذنب سمكة» وقد نقشت صورته تلك 
على بعض النقود الفينيقية والجعارين المصرية وله نظائر في كل من بابل وأشور 
ببلاد ما بين النهرين»وهناك يعرف ب 0 اإلبويدا 

4- الاههة أثيبا: 

الإلهة "أثينا " "088)ه" هي ربّة إغريقية إبنة الإله ''زيوس". ولدت من رأسه 
وهي أيضا إِلة الحكمة والحرب والذكاء والفكر والفنون والعلوم والصناعة عند 
اليونان» تعتبر راعية مدينة أثيناء كما أنّها مشاكة للآلة "منيرفا" "وبترع8 141" عند 


+ بلظ, أأعة 0 عصمطحة 5 وكلنماء؟ وعاجعء '!رعأاملمة 1 - '![ عل عأماقاط'! 3 ,لمم لل عنان لق‎ 01١ 
رمق" .1915,2.171 .4 .1 , تععاف, مملزهةل عتاماملمة‎ 
> [لط]‎ 030 (2) 


(3) محمد ححسين قنطر؛ المرجسم السابق»؛ ص .ل 1 3. ؛ على شهمسي خشيم ' نصوص ليبية؛ ترجمة 
لكتاب هيرودوتثدار مصراتة»1967.ص.72. 
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الرومان.وقد عبد الليبيون المستقرون حول بحيرة تريتون بليبيا الإلحة أثينا ثم أقاموا 
لها الاحتفالاات ب (أنظر الشكل دم 7 ص.108). 


0 0 00 2 3 ا 0 00 4 ا 
1 3 : : : 0 
١ / 1 1 0 7 / 0‏ . 8 ب 1 ْ 0 ١ 4 1 ١‏ 


14 1 1 24 


1 0 1 





صورة لتمثال الإلهة أثينا (متحف ترم) 


الشكل رشم: 27 





(1) آثار قزال بعض الفرضيات حول أصل الإلهة أثينا وقام بالقارنة بين عبادتها عند الليبيين وما 
يقابلها لدى الفيئيقيين عيادة عشتار؛والصريين بمئطقة الدلتا عبادة ثيتث التى شبهها الإغريق هى 
الأخرى بأثيئا 
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.1 


دمر 
. 


.| 


.7/ 
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الفصل الرادم 


الأسا طبر والمغعبودات الرومانية الوثئنيبة في بلاد المغرب القدبم: 


الإاله ساتورن 
الله إيسكولاب 
الإلملةديانا 
الإأله مارس 


الإله مر كنور 


[1.الالهأبلون 


.3 


5 الإالهة سيراس 


2 الإلهة كايلستيس 
4. الإلسه جوبيت سر 
6 الإإهة فلنسوس 
8. الإلهة مينيرفا 
0.لالهة جونون 
2.لاله باكوس 


4. الإله ديونيسيوس 
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2-1101 . نالا لانانانا// : ]اما 


- الأساطير والمعبودات الوثنية الرومانية في بلاد المغرب القديم. 

1 - الاله ساتورت: 

الإله"ساتورك" "عدسنوة" إله روماني قديمء كان يسمى بالإله ‏ كرونوس" 
'وهننه© "عند الإغريق ويشار إليه قي الميثولوجيا الإغريقية أنه إنتقل إلى روما 
هروبا من بلاد الإغريق فاستقر بها مع الاللهة الجونون” 00 وغير إسمه إلى 
الإله ساتورن»وقد شيّد له الرومان معبدا واختص بالزراعة والخنصب 
والعواصف”أ). (أنظر الشكل رقم:28؛: ص.112). 

ولبنن عيلنة اللاله ساتورت 8 بلاد المغرب القدهم إستتساعها للاله البون بعل 
حامون من -حيث الوظيففة©. ويلاحظ أنه وحدت له ثلاثة نصب تحمل رمزه 
قرب مدينة (جميلة) الأثرية ويؤرخ لها بالقرن الثالث الميلادي» وهي تدّل على 
مدى رومنة الديانة الليبو-بونية»حيث يظهر على هذا المعيود الروماننى التأثيرات 
لشرقية2 الي عائل فيها من حيث الوظيفة الإله بعل حامون والإلحة 
"كايليستيس" '"35وع09»1" الى تعتبر هي الأخرى استنساعا للآلهة تانيت 
القرطاحية الى عثر على رسوم لا في نصب كل من قرطاحة ودوقة 
وسيرتا. حينئذ فالقرابيين والطقوس الي تقدم للالهة الرومانية تقريبا متشاكة مع 
تلك الى قدمت للاطة البونية الى سبقتهاءذلك أنه غالبا ما كانت تعلو نصبها 
وواجهات أقواس النصر فيها وجدران معابدها وتوابتها رموز تمائل تلك الى 
وجحدت ف المدن البونية الساحلية. 

من. جهة أخرى يظهر الإله ساتورن في شكل شيخ ملتح له رأس مغطى 
بغطاء في شكل "تاج". وفي بعض النصب يحمل بيده غطاء رأسه؛ وفي اليد 
الأخرى يحمل حربة» وكانت تقدم له في أول الأمر قرابين بشرية» كانت محرمّة 


01 1ق ر556نا0 تق[ عالق ناتاه للع ل, عزأما5 !1 ,وعلعه 1م االزحة أن وعراالا/3 ,(.ل) الأصصداعة اع دوقن 0- 
3 1996,! 
2( 61 -21.105 ,94 ! ,قتتوظ, عبواامة عناو فنا عل موماعزاء؟ وعنا ,(.0 7أ2) رومز - 
)003( 1212.592-0 .02.1( ل) 136 0000ن) - 
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في روماء ثم عوضت تلك القرابيق البشرية بحيوانات خاصة مثل الكبش 

(1]) 
والثور” ". 

وف سنة 1930., عثر الباحث 'الكيي" #عأناواه" ف موقع نقاوس الأثري على 
عدة تمائثيل وحدت على البعض منها نقائش من بينها نص يشير إلى التضحية 
بالكبش بدلا من الطفل وهو ما عرف عند الباحثين بطقوس الاستبدال 
"مو لخمورو ' نا 

يمكن أن نشير أيضا إلى أن الإله ساتورن الروماني هو إستنساخ للإله بعل 
حامون البوى»كما أشرنا إلى ذلك أنفاءومن أجل ذلك بنيت له معابد عند 
الرومان في نفس الأماكن الى احتلها بعل حامون لدى عبّاده قبل ذلك وأهديت 
له العديد من التماثيل والنصب ف المدن الرومانية الى غالبا ما بنيت على أنقاض 


([) ضم لوو الاك أع عرأماذل!)ر 6اللنوتاصة'آ كتنهل 010 بل عباو افنآ ,رز ك8) تقاصة" أن (.ك1) أعرع060] - 
ولق أت وعا ,(.0 .2) نوعاط -.21.271-274 ,1981 ,اعوط نمنزة ,(عامغزة لآ بله دعماعأ"ه دعل 
161 -22.105 ,1954 ,دضوظ, عناوأامة عنلو فنا عل 

)2( 88.1-10 ,1962 شل ركنامدو'لللر عل دعاعرة) 5عا فضهل نماأغن أ أدتابياة عام عار(.0. ل) معموخ] - 

)03 1.22 رأأت.م0) بلأواعم.1] - 
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لش لان : ين . 5 ار" الا هوك ك4 لالطدانة 7 0 بلول 
ا ا ل ا ا ا ل ل ا 1 0 0 
ذا 2 ا / ١‏ : به 8 ار 0 9 أس بقاع 0 0 21 ؟ 0 3 
0 0 و 553 5 ر آل : كيفي :ةا * اك 1 1 
ار ير ؟م 9 5 ا ٍ 
ألم تر 4 03 1 . 0 2 : . 
احقي 1 ما 7 : 
والشال: 1 ٠‏ 0-3 


3 0 0 1 
ا ا 00 


500 
1 0 


001 






القيهها. رشم: 20 
الإلحة ' كايلستيس" "15]وع1ء09)": هي إلة نخلية تعتبر استنساحا للالهة تاليت في 
الفترة النوميدية -الرومانية» وقد قدمت على شرفها العديد من النصب والتمائيل. 
وقد عبدت الإلهة كايلستيس أَكُا سيدة الكواكب وإلحة اللخصب 
والأمومة مثلها في ذلك مثل تانيت» ما جعلها تدعى بالإاهة العذراء الكبرى2»17, 
كما يلاحظ أن الإلهة كايلستيس كانت من أهم الإلهات القرطاجية الى 


استمرت تعبد في الفترة الرومانية مع تحويل في اسمهاءحيث أصبحت تعرف 
بالإلهة "جونون- كايلستيس" '05اوءا86© -دممن[' 





)01 .8 .م0 ,(.كط) ممخصدط أه (.17) اموز 
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أما عن أصل هذه الإلهة فيخبرنا المؤرخ الإغريقي "هيروديان" "مع 1لممةم" 
الذي عاش محلال القرن الثالث الميلادي» أنها كانت إلمة محلية عبدت من قبل 
الليبيين والقرطاجيين» ثم المغاربة المتر ومنين وح الرومان أنفسهم.وقد نقلت 
عبادتّها وماتيلها إلى و 

ويعتقد أن الإلهة كايلستيس كانت قد عبدت مندذ تأسيس قرطاجة واعتبرت 
مضاهية كذلك للامة عشيرات البحر الفينيقية الأصل الى كان ها العديد من 
المعابد والتحاثيل على هضبة الكرمل بالساحل الفينيقي. ويبدو أن الإلة 
كايلستيس (ججحونوك) قد أرفق إسمها بالعديد من أسماء الالهة الغريقية ة واللاتينية 
مثل الاهة 'هيرا" جوع" الاغريقية والإلهة "ديانا " "138 ارربايا 205 

كما تحدر الإشارة إلى أن سكان المغرب قد حافظوا على عبادة الإلهة 
كايلستيس ق بداية الفترة الرومانية» ذلك أن اسمها وجد منقوشا بالحروواف 
اللاتينية على حدران الكهوف الى كانوا يسكنوفاء ووجد إلى حانبها إسم الإله 
'باكاس" "عروء8" الذي نحت على جدران كهف جبل 'طاية" بقالمة ونصب 
"باجا" "وز84"” الذي نقشت عليه أسماء سبعة آلمة كتبت هي الأخرى بحروف 
لاتينية وذلك مثل (-1مطعبه8-صرة361]/ سدع“ باع ة ]8 -تتتقب] م عه 
قحصرذة أسة /ا-دصهقم71؟)» ويعود النصب المشار إليه للقرن الثالث الميلادي»وهو 
مهدى من طرف مواطنين نومديين ترومنوا»كذلك اكتشفت أسماء مجموعة من 
الآلحة بالقرب من مدينة تبسة من بينها إلحة تدعى "ماجيفة" "56و72 " 
تونق -هملهه1- 5131001 م5106ه !1ه لا 01 1 )يضاف إليها أسماء تلك 
الآلة الى اكتشفت منطفة 'هنشير رمضان” وتتمثل في تنسيييينة 011 


ةا 03001 


)01 52.135-41 ,1,1967 .4 غصث رعلا أأباعتعه'ا عل 6 تماد ننه دأاءةطآ,(.0) إ1أممعا - 


)2 20.61-4 , علهل 5م , 5أتة2 ,1.1 , علتقتتله؟ تملع أاع؟ ها ,(.0)) :82015516 - 
(3) ,23115 ,(.1) ماع ترزدو لا 00 1011 012 اعسات © قبا رز. لا ) لا اق 18361 - 
2,09 ,0775| 
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وهكذا يلاحظ الدارس أن الإلهة كايليستيس هى معبودة محلية رئيسية 
إستسحت وحلت محل الإلهة تانيت القرطاحية ثم جونون الرومانية» وقد 
استمرت تعبد في مال إفريقيا ح الفترة المسيحية. 

3- الإله إيسكولاب: 

يعتبر الاله "إيسكر لاب "'عء موانه85" إله الطب ومكن أن يكو ن هو الإله 
الفينيقى "أشي ن" 1لا ماوع" إِله مدينة صيدا في الساحل الفينيقى وهو نفسه 
الإله "أسكوليبيوس" "5هامفاهعة" عند الإغريق.وقد يساوي في وظيفته الإ 
الليي ما كيرقيم (تاناع1ا5130), وقد عثر على العديد من التمابيل لإيسكولاب» 
لا سيما في موقع قم بيرصة بقرطاحة بتونس» و"حيدرة" بالقرب من تبسة 
بالجزائر» ويبدو من حيث تماثيله أنه كان إِهًا اجر كثيف ويرتكر فى 
وقفته على ثعبان»وله إبنة عبدت ف "لبتيس" (ماقنة) ‏ قمعةم ونامع.]' بليبياء وهو 
إله شائي من كل الأمراض إلى درحة أنه استطاع أن يربط عند عبّاده بين الطب 
والدين» وقد تطورت عبادته من قبل الكتيبة الثالئة الأو غسطية (1لم1أذناع ناث ) 
الرومانية في شثمال إفريقيا. (أنظر الشكل رقم: 29, أ ص.116). 

ويعتقد أن عبادة الإله سالف الذكر بدأت فْ روما سنة 293ق.م» وعندما 
أرسلت بعثة إلى "أبيدا" واروس” تطلب النجدة من الآفة لمقاومة طاعون عظيه 
مدر سيد ظهر الإله إيسكولاب ف هيئة تعبان»ولما وصلوا إلى 

فر "ألتيبر" ترك السفينة ونزل في إحدى الجزر -حيث أقام الرومانيون له معبدا(!). 

4- الإلسه جوبيتر: 


عبد الرومان الإله جحو بيتر "مع نورق" واعتبروه من أقدم الالهة الرومانيةع وهو في 
نظرهم رب الآرباب والبشر» والضوء والسماء ونور النهار والزمن والرعد 





1( -12.245 0 م©0, مأمع لم عرسرراوة - 
)02 20115 رأة0'051 ع عاو لاصف ال عتم خطذا. لقع وتصلام مجمطامقت ما ,زأغها!"1 عنل كك 8 -راواج؟ - 
57--978,22.156|] 
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والصواعق؛ يتولى الإشراف على الطقس» فهو الذي يحدث المطر والرعد 
والبرق»و هذه الأسباب كان يطلق عليه العديد من الأوصافء فهو المضىء» العرّاف؛ 
محدث البرق والرعد أو المرعد؛ الممطر. (أنظر الشكل رقم: 29,.ب» ص.116). 

وقد اعتبر حامي الدولة.والمشرف على القوانين والمعاهدات والمواثيق الى 
تعقدها روما في الخروب وراعيها وناصر جيوشهاء لهذا كانت تقدم له النذر 
وهو محل الشكر والإمتنان» وقد لقب أحيانا بالإمبراطور أو الملك غير 
المقصر»حامل الغنائم محب الأسلاب وجلاب النصر ورب الأقدار. كما ارتبط 
بجوبيتر شعار اللون الأبيض»حيث كانت تقدم له الحيوانات البيضاء بواسطة 
كهنة يرتدون ألبسة يضاء ولا يفتح هيكله إلا في أيَام الحرب ليخرج مع جيوش 
روما حى يهزم الأعداء. 

كانت للاله حوبتير معابد على قمة ربوة الكابتول في المدن الرومانية إلى 
"مينيرفا " "9106006" وعلى أساس ذلك أصبحت 
المعابد الي تقام إجلالا هدا انتالوث الإلهي تحمل إسم (الكابتول)17). 

وغالبا ما يتتحد في العبادة مع الإله ساتورن الذي هو استنساخ للإله بعل 
حامون القرطاجي ف إفريقيا الرومانية وزيوس الإغريقي» وبذلك فهو الآخر 
يشخص طبيعة وظيفته على رأس ججمع آلة (البانتيون الروماي). وقد ورد ذكر 
إهمه ف كثير من النقوش اللاتينية والمشخصات والتماثيل الى عثر عليها فْ 
المواقع والمدن الأثرية بشمال إفريقيا©. / 


حانب زوحته جونون وابنته 





01( محمد حسين فنطرء الحرف والصورة قُْ قرطاجة.. ص. 316. 
)2( 2 ,20115 ,رقع 8121011101 2161055 أع الث , علاوااقة عاأضغعالق رتناعوع! وأباه.ا - 
115 


2-1101 . نالا اناالا // :]اما 





أ-صورة تمثال الإله إيسكو لاب ب-صورة لتمثال الإله جوبيتر 


(متحف عنابة) (متحف قالمة 


ال رقم: 29 


5- الإلهة ديانا: 


الإلحة ديانا"وسوذه"هي إلة رومانية تقابل أرتيمس عند الإغريق» كانت ربة 
الضوء والغابات والحبال والنضروات» وحامية الحيوانات المفترسة وربة الحمل 
عند النساءء وإلحة القمر أحيانا.يقال أن ديانا كانت روح شجرة ججبيء با 
من"أريسيا" "زوع:خم" عندما حضع هذا الإقليم الرومان. 


66 1 
تبة الممتدين الإسامية ‏ 


وفك كانت هناك بالقرب من دوه حيرة 1/1016" حيث يوحد على ضفافها 
معبد للاطية دياناً مدوزل" أصبح مزارا للحجاج الذين كانوا يعتقدون أن هذه 
الإهة قد ضاجعت في ذلك المكان "وناط3/1” ملك الغابات الأو ل217, 

وقد بر على تمابيل للالمة ديانا ف كل من تمسة و'ازانة" 0 بالجزائرء 
وبعض المواقع الأخترى من بلاد المغرب القديم. كما أنما عرفت ف موقع مدينة 
'زانة الأثرية" تمت سم 101 6)6؟ 18 » وهو الاسم الذي عرفت غبه 
الأو غسطية ‏ 518ناق نام 1 ةا عل كصومة6نة/١‏ ا 

مجه الإلفة فنوس: 

لقد ظهرت الالهة" فنوس" "ونومة؟؟" في العهد الرومان خلال القرن الثان 
ق.م» وتعتبر إلهة الجمال والحب واللخحرب وكوكب الزهرة والزواج والشهوة 
والإاخصاب عند الرومان» أما عند الفينيقيين فهى تقابل الإله'اعشتاروت"'» وكان 
يدعوها الإغريق باسم الإلهة "أفروديت"» ومن بين الشهور المقدسة لديها شهر 
"أفريل", ذلك لأنه الزمن الذي تتفتح فيه الأزهار» وتتقارب فيه جميع 
المحلوقات تقاربا حميمياء تعبّر فيه عن الحب والغرام فيما بينها و نحو الطبيعة. 
(أنظر الشكل رقم: 30: ص.118). 

كما كانت أيضا الالهة "أفروديت"تمئل ربّة قوى الطبيعة المنتجة»وربة 
الحدائق»ذاع صيتها أكث عندما جعلها 'يوليوس قيصر'"جذة عائلته» وجدة 
الشعبىف الروماي ككل. وعليه فقد صورها الرومان في تمائيلهم بصور محتلفة ثارة 
ترتدي تاجا على رأسها وتحمل غصن الزيتون والصوجكحان بيديهاء كما صوروها 
حالبة للنصر وهى نصف مغطاة تمل رمحا في يدها اليمئ وبجوارها ذرع. 


(1) ويل ديورائت. قصهة الحضارة (حياة اليونان) » م2, من المجلد الثاني ؛ نو جمةه محمد يدران)؛ دار 


الجيل ‏ بيروت. 988أاص.28ا١.‏ ظ 
)2 .ماناو مها مهل مط نال عننوتقف نآ ,(.كلط) نتقتصةظ اع (."1) أع10601 - 
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وق و جحل لف للدضة ديأنا كمائيل كبيرة لمجم 2 كل من فتسر فرعون و نطاوب" 
ب 11 !١‏ 01 لأس اام ٍ : - ١‏ 
و"بناسة" ا وثتمودة" 000 بالمقرائت الأقصي ' 0 








.3477م ,أ الا .1/2 لالش ا ظارل.[) ملاموعرون) ؛ جكلال 292, ظر أ اندها رعاو 39 عمببكوط > 
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77 سس الإلسه مارس: 


الإله "مارس 908:55"يرمز إلى كوكب المريخ؛ وهو إله الرومان» الذي يرمز 
للحرب»تطورت علاقته بالالحة الرومانية الأخرى عبر تاريخ الرومان» حيث بقى 
دوره ضمنها واضحاء فهو مهندس المعاركءيتحكم ف أفعال القوة الجسدية الى 
تضمن النصرء يرمز له برمح مقدس”». (أنظر الشكل رقم: 32 ص.121). 

يلاحظ أن عبادة الإله "مارس" قد وحهت كلية نحو الحرب» ومعبده يوجد 
حارج الجزء المقدس للمدينة الرومانية» حيث لا يحق للسكان البسطاء الدخول 
إلى هذا الخزىء ولا يفتح للعامة إلا في ظروف الحرب الى كانت غالبا ما تحري 
في شهر مارس ثم تمتد إلى شهر أكتوبر. وكان دور الإله "مارس " فيها ينحصر 
في حماية المحاريين من كل الأمراض وأشكال التبهديد الى تتمثل في حصار 
الأعداء والأمراض الفتاكة ثم الزواحف والحشرات©. 

وثما ورد في الوثائق التاريخية والأثرية أن الإله مارس كان قد اشترك مع 
الإلمين "جوبيتر"و"كرونوس" في الثلاثية الإلهية الممثلة للوظائف الثلاثة الأساسية 
للمجتمع الروماني» حيث يمثل فيها'جحوبيتر" الحكم الأرستقراطي». و"مارس" 
الحرب والنصر. 

كما يعرف الإله مارس في النصوص الإغريقية باسم الإله أريس "وتدخ"»وقد ورد 
ذكر إسمه ضمن المعاهدة البونية الى أبرمت بين الرومان والإغريق سئة 3215.ه©, 

8- الإههة مينرفا: 

الإهة مينرفا"ع:8511" هي إلة الحكمة والذاكرة ثم الصناعات اليدوية وهى 
ال تتحكم وتشرف على مجموعة الصناع والموسيقيين» وكانت في اعتقاد 


1( 20.1856 ).م0 ر,تأنخه! 1 ع5 1لل11-80ج501 - 
)2( هفيدرايف العابيد» الآثار الكلاسسيكية ‏ ط, 3غ منشورات جامعة دمثق. 1996-1995. 
ص ص , 49-32 ش 
)3( -185. 4721 .,.ا.كاءثف.ن ر(لهة'82) أة 5ماده< ,(غتماوة ),(.14) 1001553110 - 
9]] 
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الرومان ثمثل الر كيزة الي تقف عليها سلامة روماء وقد أغراها ا" 
'ودددعه" ثم حلبها من طروادة إلى روما بأساليب الحب والإغراء. (أنظر 
الشكل رقم: 31: ص 120). 

ويلاحظ أن الإلهة منيرفا تعتبر: من أقدم الإلمحات الرومانية المنتشرة فى 
إمبراطوريتهاء حيث ترجع جذورها الأولى للحضارة الأتروسكية» وكانت تعبد على 
أساس أنما إلة التفكير الراقى والفنون إلى حانب ارتباطها بأبويها الإله حوبيتر والإلة 
المغرب الرومائ على أساس أنما استمرار للإله تانيت القرطاجية!!). 
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صورة لتمثال الإله مارس (متحف شرشال)» صورة لتمئال الإلهة مينيرفا (متحف عنابة) 
ال رقم: 32 

9- الإلهمركور: 
اقترك إسم الإله" مركور" '»:ناء316 باسم الإله الإغريقى هرمس" 


"2 وهو كوكب عطاردهء ويعتبر من أبناء الإله زيوس» ورسول الألهة 
الناطقة باحمه كما يسمى بإله التجار واللصوص» وكان ينير طريق المسافرين» 
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وهو حامي الرعاة. ومن أخطر وظائف الإله مركور توجيه أرواح الأموات 
ومرافقتهم نحو العالم السفلي» لذلك أطلق عليه مرافق الأرواح”» وف كثير من 
الأحيان يظهر ف صورة شاب واقف وبيده كيس من النقود الى ملا قلنسوته 
ويستعمل حفين مجنحين في رحليه؛ ثم بسك بيده صوككحان مجنح تلتف حوله 
حيتان. (أنظر الشكل رقم: 33) ص.124). 

وقد ارتبطت عبادة مركور في شمال إفريقيا بأشجار الزيتون والنباتات 
والغابات الخنضراء ولذلك لا غروة أن يكون من آلمة الخصبءوهو في ذلك 
يلتقي مع الإله ساتورن. وقد وجد للإله مركور تمثال يبدو عاريا فيها أحيانا 
أحرى نصف عاري وذلك بوسط أطلال مدينة قرطاجة الرومانية» وف موقع 
"عزيز بن تليس " وموقع مدينة"سطيف". 

ومن جهة أخحرى يقترب مركور من إله محلي أو مغاربي يتمثل ف الإله 
'5119315 الذي كان يعبد ف إفريقيا الرومانية -البروقنصلية من قبل الليبيين أو 
القرطاجيين» ومن وظائفه غير تلك الى أشرنا إليها أنه كان رئيس التجار 
ونام هب 

0- الإفهة جونود: 

اعتبرت الإلحة "جونوت" "صووسرق" عند الرومان من أعظم الالحة الرو مانيةع 
باعتبارها زوجة الإله جوبيتر» كانت راعية للنساء؛ سخاصة المتزوجات منه'»وقد 
عرفت بالعنف والضغينة وحب الإنتقام» كما كانت طا وظيفة سياسية» حيث 
تشارك زوجها وابنتها منيرفا” "عبهمن) في الحكمء ولعلها هي نفسها الإلحة 
تانيت الي تحولت إلى "كايليستيس” في الفترة الرومانية في شمال إفريقياء وتقابل 


(1) محمد حسين فنطر. المرجع السابقء ص. 315, 

ظ (2) .29-31.”[ظطر ع اأماواط . [ممتوع الاك 06اوك, لإماوع.] > 

)2( 1ت وع 1 تناة عأ6 لاوقا ,(.0) الات لكأم 0 :.14 2264-1 .اريخ لم2 6.١,‏ ) لوءز" - 
22.160-16 897-1912[ و115آلما 1 1111151 تلع 168 هثتل0؟] دعنان نان لل بلدا 
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الإاطة لومم" وهيرا) عند اليونان والإهة تانيت لدى الت للك وهى 
واحدة من الثادني الذي يكن البانتيو ن الروماين فى مدينة روما وشمال 
إفريقيا2. (أنظر الشكل رقم: 34) أ ص.125). 

11-الإلهأبولون: 


يعد الإله "أبولو د '«وااوصة" الإغريقي»"هيليوس" "111105" الرومانى من 
بين الآلهة الإغريقية الميلينية الإسم”» ولد مجزيرة ديلوس» وكانت له أت 
ندعى رايس " وتصة ايم ؛ يعتر إله الشمس والمعرفة والتوازن والجمال 
والضوء والفنون عند اليونان» وهو يشبه الإله البوني "بعل حامون" على أساس 
علافته بقرص الشمس. وقد ورد في العديد من النصوص الإغريقية 
واللاتينية»إشارات لذا الإله وذلك لأن الإغريق والرومان كانوا ينسبون الأعلاء 
الإلمية إلى بجمع آلهتهم. (أنظر الشكل رقم: 234 ب؛ ص.125). 

وكان للإله أبولون العديد من المعابد مثل معبدي "بولا ربجية" و" مكفر" ثم 
معبد "كرونوس" الذي كان مشهوراءحيت يتدحل لمنع نقمة الآلهة عن العبّاد 
الرومان أو الذين ترومنوا في شمال إفريقيا©. 


([) - هيدرايف العابد , المرجع السابق » صري. 30. .1510 
(2) 387 .لاا لاخ .ل , (.5) اأعو0. - 
)2( قناقع 210 5لل1 نال اتاعلدعم ترماء اقل عا اع دروا امهل عاأنه عا كنا تمدوظ, تاأفحدده" دروأ اووة ١‏ 
ظ ٠‏ 1955,1.2260-23, 2305 ,عاديى بام 3 دعمأع اه دعل عدرهخ] 
)03 اا أت .101 .2 .م0 ,رز( ©)) للوعز8 - 
)4 لشاذ كا .1900,210.177-93, معنوزط اا وغ)أترأ اال دعا ,(.ألطاع واولا - 
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صورة لتمثال الإله مر كور (مدوروش) 


الشكل رقم: 33 
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0 





صورة لتمثال الإلهة جونون (هيرا 
(متحف كوبنهاجن) 


ال 





2- الإله باكوس: 

يشلبخحص الإله"با كوس" "كنادلء 836" عند الرومان إِله الخمر والعربدة»يظهر 
تمثاله عاريا في غالب الأحيان ثملا هسك بيده عنقود عنب.وياثله في ذلك الإله 
اليوناني السرم" 5هقتزده21" الذي هو إله الخصب والإنبات خاصة أشجار 
العنب الي حجن منها الخمور وهو ابن الإله زيوس "ودع2" وابن " سميلي" 
'14نمنو" (21. (أنظر الشكل رقم: 35 ص.127). ظ 





1( 22.118-120 ,8935 |1 روكلتة 2 رغكلنام"؟ غ1 أمعصدظ, ,لغ الع امعط عل عغوباصسهة اعاعنة©0 أننجط - 
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وقد ساهمت عبادة الإله باكوس عند الرومان في تطوير التراحيديا والفن 
الغنائىي وكذا القصائد الحماسية.وحدت للاله المشار إليه عدة نصب وقائيل 
555 بعناقيد عنبيعثر عليها فى كامل المدن الرومانية مثل: "حنشلة" 
والمباز" ثم "حميلة" و'ثاميقادي” وغيرها من المواقع والمدن الرومانية في الجزائر» 
وكذا نصب "الليس" بتونس”"». 

3- الإله بعوت: 

الإله نبتوك "وميؤم»ل8" هو إله البحر عند الرومان» يعرف في النصوص 
الإغريقية بالإله "بوسيدوت" "«ول6ووط" الذي هو إله المياه والساهر على 
الملاحة في البحار والمحيطات والأودية وهو إله الكواكب الى تضيء المسطحات 
المائية للبحارة» غير أن هذا الإله لم يعبد إلا في المناطق الساحلية»وبالقرب من 
الينابيع والعيون.وقد كانت تقام للاله نبتون الاحتفالات في شهر جويلية وهى 
ما يصادف فترة الحفاف الصيفي» * ثم أصبح اله البحر عثدما إلتقى في الوظيفة مع 
الإله الإغريقى بوسيدون والإله و ترينون©). (أنظر الشكل رقم:36: 128). 

وفتَا لما سبق فإن الإله نبتون كان يحتل مكانة هامة في المناطق الزراعية الي 
تشقها الوديان والمياه البخارية» حيث أنه كان يعبد كإله البحر على سواحل كل 
من "القل" "انطع" وبجاية 2521088 بينما يتحول إلى إله المياة اللخارية 
والينابيع في المناطق الداخلية مثل المناطق العليا القسنطينية والتونسية. حينئذ فإن 
الإله نبتون هو الحامي لمصادر المياه الى لما صلة بالمعابد مثل ما وجد فى" قفصة" 
وبقية المناطق الأحبرى في شمال إفريقيا ذلك لأن عبادته تكاد تختص ببلاد المغرب 
القده©. 


وسح طسه ا ناس ون مسف نفج جم + مط ا ممستب يس عط يج و 0 
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صورة للإله نبتون (المكتبة الوطية بباريس) 
ْ الس رقم: 30 


4- الإلسه ديو نيسيوس: 


الإله "ديونيسيوس" "ددافووم010" عند الإغريق هو إله الكروم والخمرءوقد 
عرف 2 النصوص اللاتينية بأسم ار" 'وتتطاءعج ع" برأفمه الاسنك والنمر 
وعادة مأ تعام له احتفالاات دينية يسيطر عليها المثمر والرقص وللوسية م 

ووحدت له ثماثيل في المواقع الأثرية بتبسة وكان رمزه قد ظهر على العذيد 
من القطع النقدية. الي ضربت قي المدن الفينيقية لمنطقة السيرت ومدذل السواحل 
الجزائرية القديعة الجالية» كما ظهرت لنفس صور الإله على القّطع النقدية الي 


فرنية بأسم الملك الموريطانى .و 





(!) محمد حسين فنطر» ا مرجع السابق») ص, 313. 
2 9 .”ا 1.71 لا.فث. لط ,(.:51) ااء05 - 
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5- الإهة سبراس: 

كان للاهة "سيراس"' وععرق 6" ذات الأصول النوميدو -إغريقية علاقة مع الاطهة 
"عع دررة 1" و ٌ كو ر 0 6001" الإاغر يقيتين ويعتقد أن عبادة هاتين الإلهتين 
الأخيرتين كانتا قد دحلت إلى بلاد المغرب القديم عن طريق صقلية؛ ثم انتشرت 
في قرطاجة. وبعد ذلك محاوزت حو المناطق الغربية أي إلى نوميديا الشرقية» وق 
فترة العاهل ماسينيسا”" دخحلت عبادة إلهة الزراعة سيريس إلى نوميدياء بينما 
كانت منتشرة قبل ذلك عند القرطاجين(!), 

وحسب الأسطورة اللاتينية» فإن اسم الإلهة سيراس الميثولوجي يدل على أنها 
حرجت من الأرض» لذلك سميت بإلهة الخنصب وكانت تسهز. على زراعة 
القمح وازدهار الفلاحة وكامل النباتات الأخرى.ولقد كانت للالهة سيراس 
أهمية في قرطاجة» حيث أقيم لما معبد بممقتضى قانون صادق عليه "بجلس 
الشيوخ” القرطاحي» وذلك سنة (396ق.م)» إلى جانب ذلك ظهر لما رسم 
على القطع النقدية وعلى النصب النذرية. 

كما كانت سيراس أحيانا تقترن بالإلهة الرومانية "توصل" وبقية الآلحة 
الزراعية "و26ع:2ه0 5.85" الذين كانوا من أصل. إغريقي ترومنوا وعبدوا كاطة 
محلية في همال إفريقية.ومع ذلك فإن عبادة الإلمهة سيراس المتوغلة في القدم تلتقى 
في عبادة الخصب مع الإلهة القرطاجية تانيت©. 

6 الإله بلوتون: 

لقد وحدت ثمائيل للاله "بلوتون" "«معساط" في كل من 'فولوبيليس" 
"قتلتط 57019 وقر طاج ولبدة الكبرى "ممع142 ذأءماآ 3 شرشال واشتق 
اسممه من اسم الإله الإغريقي 'بلوتوس” "51005" الذي يعي الغغئ والثروة. 
وقد عبد الإله بلوتون عند الرومان على أنه "إله الخصب "2 وكان يدعى أيضا 


)1 192822.21-22 ا آمل.ن 8.18.1 رقع710لللم 5عا أء وعممن وعل عأللات عا ,1110م 0100) - 
)2 10م - 0)) 210010 - 


129 


1١01‏ 2-111 . نالا لانانانا// :اما 


أب الأغنياء والأثرياء» وأضيفت له وظيفة إله العالم السفلي» كان نظيره الإله 
'"حدد" "11300" ف ساحل المتوسط الشرقي. 

وقد كان للإله بلوتون معابد في المدن الرومانية في همال إفريقيا تقدم له فيها 
الأضاحي الحيوانية'!)» غير أنه وقع الخلط بينه في العبادة وبين الإلهة تانيت وبعل 
حمون البونيين وساتورن الرومان ثم إزيس المصرية. و كان الرومان قد قارنوا في 
العبادة بين بلوتون والإلجة كايليستيس من حيث اللخصوبة وحماية النباتات. 

رهكذا بمكن أن نقول أن مجال عبادة الالحة الرومانية في "مال إفريقيا كان 
يشمل الرومان الذين جاو ف المنطقة كمعمرين والمغاربة الذين ترومنواءو كذا ‏ 
الأفارقة الذين تأثروا بسياسة الرومنة دون أن يستطيعوا مقاومتها. ضف إلى 
ذلك بقايا المعبودات امحلية الى تدحل فى الموروث الحضاري الليبو--نوميدي. 

وقد كانت تلك العبادة والطقوس الدينية الرومانية تكتسي صبغة روحية 
سياسية ذات معطيات نفسية تظهر فيها سيادة السادة على تابعيهمءذلك لأن 
الديانة الرومانية الى تسلسلت في التدرج عن الإله "ساتورن” الإغريقي 
والثالوث "جوبيتر وجونو ومنيرفا"» وغيرهم من بقية الآلهة الأخرى الذين هم فْ 
الحقيقة يعتبرون استنساها للاطة الليبو-بونية الذين عبدوا في المنطقة قبل ذلك. 

ومن ججهة أخرى كانت الديانة الرومانية قد ارتبطت ف ذهن المغاربة بسياسة 
الحميمنة الى كانت تصنفهم في درجة أقل حظ من -حيث الجانب الروحي 
والاقتصادي 2 الاجتماعي من الأثرياء الرومان وملاك الأرض؛ تلك السياسة 
التوسعية الموشاة بغطاء ديئ كان مصدرها شبه جزيرة إيطاليا. 

غير أننا يمكن أن نشير إلى أنه بعد إصلاحات الديكتاتور قيصر واستقرار 
الستيانيين في همال شرق نوميدياء فإن الالتحام بالديانة الرومانية قد أصبح 
ضرورة ملحة بالنسبة للأفارقة المترومنين» وذلك حى يشار كوا فى عقلئة 


10( 0 .م0 ,(.ل) الاطع5 اع لدرمأنا0 - 
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موضوع العبادات والطقوس الرومانية الى أصبحت حينذاك عالمية رومانية 
تقدّسءبل وتفرض في بعض الأحيان في الإمبراطورية الرومانية بكاملها» وذلك 
تبعا لسيادة الدولة الرومانية الي كان محورها الأساسي هو فرض إيديولوجية 
الرومئة بكامل محاورها السياسية والدينية والتوسعية ثم اللغوية إلى درجة أن 
شعارها كان هو تثبيت السلم الرومانية (503822 ع:ه2) (0121026 لهم 12آ). 

ويلاحظ أن الإمبراطور الروماني 'تيبيريوس" غ21" كان هو الاخر قد 
قاوم الجانب الدموي الذي كان موروثا حضاريا دينيا عند القرطاجيين 
'مولخنمورو" قبل ذلك وفي عهد الفلافيين "ه11" والأنطونيين 
"0115م" والسيفيريين موي17 فيما بعد كانت سياسية الرومئة قل 
حاولت أن ترتدي ثوب الديانة الوثنية وقد بدا ذلك واضحا في نحت التماثيل 
والزحرفة العمرانية الى كانت كلها ذات مسحة رومانية تبرهن ,ا فيه الكفاية 
عن إلحاق شمال إفريقيا من حيث الديانة بالدولة الرومانية» الأمر الذي أدى إلى 
إختفاء كامل مظاهر الالة والعبادة احلية النوميدو-موريطانية. 


- 19126000 )3/.(, بتووغه جل - وم ننه تعصتصيم جع[ عطقك عناوطماكقط! ممتكحصطط 2غ 12 عل ختم'ا‎  )1( 
,01015اآ‎ 1953, 22.332-34( 
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الخاتمه 

لم تبق تحربة الإنسان في مرحلتها الباكرة جامدة؛ لاسيما بعد أن قطع شوطا 
بعيدا ف تلبية غرائزه المادية» بل إستوقفته عدة ظواهر معنوية جعلته يفكر فيما 
حوله في هذا الكون من تصارع بين الخير والشر. 

فالأسد الذي كان يفترسه كان بمثل له إله الشر والشمس الى كانت تبعث 
فيه الدفء وتضىء له الكون تمثل إله الخير لذلك كان يتقرب منها ويتوسم فيها 
كل أنواع الحياة والأمل» وبذلك رسمها على رأسبي الكبش والثور وعلى واجهة 
الصححور والنصب الجنائزية. 

وهكذا نراه يلتمس النفعية فى آطة المياه والكهوف والمرتفعات الحبلية 
والأشجار الباسقة ثم الآلحة الطوطمية المتمثلة في الحيوانات بأنواعها. 

إلى حانب ما سبق عبد الإنسان القديم قبور وأضرحة رؤساء القبائل 
والملوك»حيث أنه أفرد لهم مكانة فق حياته الطقوسية مثل النوم على القبور 
وتقديس أسيجة كل من البازيناس والدولمن والحوانيت وكذا الأضرحة ثم امتد 
فكره بعد ذلك إلى وضعيات الدفن والهدايا اللجنائزية الب توضع مع الحثة داحل 
غرفة الدفن أو القبر. 

وه يتوفف الإنسات القديم عند ذلك فيحسب ) بل مارس طقوس طلاء الث 
بصباغة (المغرة) اعتقادا منه بأن ذلك الطلاء الأحمر عائل الدماء الى تسير ف العروق 
البشرية أثناء دورة الحياة» وما الموت إلا ذلك الجسر الذي يربط بين مرحلتين. 

وقل دفع الإإنسات تفكيره أثناء دفن اميك إلى نزو يده بكل ما يمتاسحه مس 
الضروريات الى تحلب له السعادة في حياته الأخرى. 

وهكذا نرى أن الفكر الديئ في بلاد المغرب القديم؛ لاسيما امحلى منه كان 
يتطور بتطور حياة الإنسان الذي لم يطمئن في الدارين إلا بالامتزاج الديئ 
الونى امحلي والوارد» لا سيما بعد اتصاله بحضارات الشرق القدجم وبلاد الإغريق 
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وشبه جحزيرة إيطالياء ذلك لأن هذه الحضارات الأخيرة توصلت محتمعاهما إلى 
احترااع الكتابات التصويرية بأنواعها 3 الأجديات الى استمدت منهاء وراكبت 
عباب المصطلحات الائية وبذلك تفتقت ذهنيات أصحابما بعد الاحتكاك 
ببعضهم البعض» حيث كانت نتيجة كل ذلك التوصل إلى ديانات التوحيد الى 
تعتبر محطة أكثر من هامة في حياة البشرية بصفة عامة. 

وفقا للمنظور السابق فإن الدارس للفكر الديئ الوثن في شمال إفريقيا يجده 
يتمحور في نقطتين أساسيتين: 

- أولاهما: مظاهر الفكر الديئ الحلى المستمد من الحياة المعاشة»وثانيهما: 
الفكر الديئ .الوارد إلى المنطقة»ومكن أن نلتمس بصمات هذا الأخير' في بداية . 
الأمر ف التأثيرات الدينية المصرية بحكم الحوار الجغرافي والامتداد التاريخي لليبيين 
ضمن العمق المصري» حيث أسسوا الأسر (222, 23, 24) الي كان حكامها 
فراعنة ليبيين سهروا على خدمة الديانة المصرية في كل ب" عليبا ' وواحة 
"سواه" و"دلتا النيل ,2 

بضاف إلى ذلك الامتزاج الديئي الليى-الفينيقي» حيث عبد القادمون الحدد 
الديانة المحلية وأعطوها مكانة في معابدهم داحل مدكمءكما عبد المغاربة 
بدورهم المعبودات الفينيقية الواردة إلى بلادهم وذلك في إطار الامتزاج 
الحضاري الذي سايروه لمدة تزيد على سبعة قرونء انفتحوا نحلالها على تقافات 
البحر المتوسط الى تأي على رأسها الكتابة والديانة اللتين بقيت آثارها تشهد في 
اللقى الأثرية الى اكتشفت في مواقع مدفهم ومحطاتهم الساحلية في شمال إفريقيا. 

أما منذ القرن الثااى قبل المبللاد وكجيء الغزو الروماني فققد فقد أصمحت الديانة 
الرومانية الوثنية يمن ف المنطقة على كامل الديانات الأحرى»وقد كانت تلك 
الديانة ذات معطى مادي تتسم بالقساوة في حق الأفارقة وتسخيرهم في كثير 
من الأحيان إلى -خدمة السادة الرومان الذين كانوا لا يفرقون بينهم وبين الطبقة 


السفلى الى تتمثل في عبيدهم. 
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ومهما حاول الرومان بحريد الإله "ساتورن” من شخحصيته الإفريقية الليبية - 
البونية» فإنه على العكس من ذلك كان المغاربة القدماء قد إتخذوا منه إلا محليا 
تقمص شخصية الإله بعل حامون الذي نقش اسمه على كثير من النصب ذات 
الكتابة البونية والبونية الحديدة الي ظهرت قف الفترة ما قبل الرومانية في بلاد 
المغرب القديم. 

ويلاحظ .أنه حلال فترة التوسع الى قادتنا الدولة الرومانية تغلغلت التأثيرات 
الإغريقية في الديانة الرومانية وأحذ هذا التغلغل مظهرين واضحين ثماما هما: 
تشبيه الآطة الرومانية بالآلهة الإغريقية المتماثلة في النصائص. 

أما المظهر الثان»فقد تمثل ف استعمال الأساطير الدينية الإغريقية الى سبقت 
الفترة الرومانية» وذلك بعد امتزاجها بالروح والذهنية الدينية الرومانية»وتدريجيا بدأ 
الرومان يعترفون رسميا بمجوعة من الآلة الإغريقية الإثى عشر الت كانت تشكل 
مجمع آلهة "الأولمبيوس" وال ثماثل آلهتهم» ووفقا لذلك كانت النتيجة الطبيعية هي 
أن الآلهة ذات الأصل الإغريقي حلت محل الآلهة اللاتينية الصغرى» وأن الآهة 
الرومانية غير المشخصة اتخذت أشكالا آدمية مثل .الآطهة الإغريقية» مما أدّى إلى 
كثرة الطلب على إنتاج تماثيل للافة الرومانية على غرار تماثيل الالهة الإغريقية. 

وفي هذا المحال يذكر المؤرخ المسيحي" تورتوليانوس" أن هناك إلهة ليبية تحت 
إسم "فار سوتينا مورريوم ‏ 5208101010132 773514128 ال كانت تعبد في شمال 
إفريقيا وقد أرجعها الأديب أرنوب "وطمممة" إلى أصل موريطاني» ولا يستبعد 
أن تكون موازية أو استمرارا لإالمة الزراعة" كايليستيس "العائدة إلى الفترة 
الرومانية»واليىَ تعتبر إستنساءحا من حيث الوظيفة للالهة "تانيت البونية" الي 
كانت هي الأخرى تعبد في بلاد المغرب القديم. ظ ْ 

إلى جانب المعبودات الي أشرنا إليها سابقا عبد الرومان أباطرهم وفرضوا 
تلك العبادة على المستعمرات الى شملتها إمبراطوريتهم المترامية الأطراف» ثما 
أدى هم إلى نحت تماثيل لأولئك الأباطرة في العواصم والمدن والقرى الزراعية 
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وح البلديات الي كانت تابعة لمدهم الكبيرة؛وبناء عليه كان في كل مدينة أو 
بلدية معبد يكلف به كاهن للسهر على عبادة الإمبراطور. 

وقد ملت عبادة الإمبراطورية أسرة الأباطرة الحكام فيما بعدء وهكذا نرى 
أنه فتره الإمبراطور 'أوججوست" اوناع لام"'قد وحدت هناك هيبوك (عنابة) 
قاثيل من البرونز عثر عليها سنة 1947 تعود إلى عهد يوبا الأول تخلد الاله 
الإمبراطور أو جو ست 5ا15ا8 01م قمع" كاله 

وقد استمرت عبادة الأباطرة الآهة بإفريقيا متداولة بين معتنقيها في إفريقيا 
حي وقت متأخر من القرن الثالث ميلادي ويعود الفضل في ذلك إلى الإمبراطور 
"مم56 ممتامم 8 الإفريقي الأصل الذي كان بمجد تلك العبادة»وهناك تمائيل 
منتشرة لهذا الإمبراطور وأسرتهع لا سيما أبناءه الذين حكموا بعده في كل من 
"جميلة "واتبسة " و'تميقادي "و'لبدة "بليبياء وغيرها من المدن الإفريقية التقديمة 
ذات النشأة الرومانية. 

ومن جهة أخرى كانت الديانة المسيحية في بداية أمرها ل تستطع أن تقضىي 
على استمرار عبادة الأباطرة الى تعتبر عبادة وثنية إلا في عهد الإامبراطور قسطنطين 
الكبير الذي اعتنق هو وحاشيته ديانة التوحيد (المسيحية) 9 انتصر لما ادر هأ 
كنالس يسهر على خدمتها أساقفة وشمامسة» ولا غروة أن يشمل ذلك شمال 
إفريقيا الى أنشغت فيها كنائس كاثوليكية متعددة نذكر منها كنيسة مدينة قرطاحة 
الرومانية وهيبون "عنابة" ثم بقية المدن الأخرى المنتشرة هنا وهناك في شمال إفريقيا؛ 
وال شملتها الديانة الوثنية الرومانية فيما عدا.منطقة الصحراء. 

يبدو أن الاستللاف الأساسى بين الديانات القديمة والعقائد السماوية أن هذه 
الأخيرة تتجاوز حدود هذا الكونءإذ أكما تبشّر من اعتنقها بالسعادة الأبدية في 
العالم الآخر أو قمدده بالعقاب الصارم» في حين أن الديانات الوثنية القديمة 
كانت مرتبطة مجريات الحياة اليومية. 
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ولأغراض دينية بحتة في بداية الأمر وسياسية تناهض الاستعمار الروماني فيما 
بعد إنشقت عن الكنيسة المسيحية الكاثوليكية الحركة الدوناتية الي كانت 
مرك المعنوي الفكري لمناهضة تسلط الرومان الاستيطان في بلاد المغرب القديم 
حلال القرنيين الرابع والخنامس الميلاديين. 

وهكذا نرى أنْ الإنسان المغاربي الى يجد الإحابة عن الحيرة الي كانت تنتابه 
وتكدّر حياته وبالتالى تدفعه باستمرار للبحث عن الإطمئنان وإستباري أسس وتعاليو 
هذا الكون إلا في ظل الديانات السماوية المتمثلة في الديانة الحنيفية واليهودية ثم 
المسيححية و الإإسالام. تلك الديانات السماوية الى هذبت بنصوصها وتعاليمها السمحة 
روحم الانسان وبعثت فيه الإطمئنان الأبدي الذي لا يضاهى عند التمسلك بالنتصوص 
الى وردت في الكتب السماوية وتطبيقها في حياة الفرد واججماعة. 

ومع ذلك فإن الأباطرة والحكام الرومان في بلاد المغرب القدتم»حاولوا أن يستغلوا 
المسيحية لتشيت سلطتهم الزمنية»وذلك ما أثار حفيظة المغاربة القدماء للوقوف في 
وجحه تطبيق إيديو لو حية الرومنة د حاول مطبقوها الاستعانة ببعضص المحادلين 
المسيحيين ورجال الكنيسةءثمًا ترتب عنه دفع بعض المغاربة بالعودة إلى ديانتهم الوثنية 
القديمة»لاسيما ف الفترة الممتدة ما بين القرنين الرابع والسادس ميلاديين» وهي 
المرحلة الي تأحجت فيها الثورات المغاربية بغية التحلص من الهيمنة الرومانية. 

- 6 0 - اي ميك القرث السابع مي ميلادي و 
الدنانة السلامية اب حيأة اة واللغة العر بية كلسات سببان 0 ذلك كاك عر 
فلأعة دون إكراه؛وبذلك أتيحت الفرصة للجميع للاندماج : تلقائيا في حلق تمع 
جديد يرتكز على تعاليو الدين الإسلامي السمحة الى بحعل معتنقيها يتحاورون 
وينفتحون على أصحاب كامل الديانات الربانية الأحرى ف هذا الكون. 
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المعارف» سوسة تونس» 2001. 





ه باقرطسه: 

- ملحمة كلكامشء مطبعة وزارة الثقافة والإعلام» العراق 1975. 

سه ديورانت ويل: 

- قصة الحضارة (حياة اليونان),ج2, من المخلد الثاني» ترجمة محمد يدرات» دار 
الجيل» بيروت» 1988. 

ه هورنوج أريك: 

ديانة مصر الفرعونية الوحدانية والتعدديةءترجمة محمود ماهر طه ومصطفى أبو 

الخير مط.مكتبة مدبولى مصر» ب.ت. 

# هفيدرايف العابد: 

- الآثار الكلاسيكية»ط. 3»؛ منشورات جامعة دمشق» 1996-1995. 

حارش محمد الهاذي: . 

- التاريخ المغاربي القدتم (السياسي والحضاري منذك فجر لتارية م إلى الفتح 
الإإسلامي), الم سيسة الخرائرية للطباعة» الجخزائر» 1992. 
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هر خشيم علي فهيمي: ٠‏ 00 

- نصوص ليبية» تر حمة كناب فيرو ات دار مصراتة) 1967. 

3 الطاهر عبد الجخليل: 

- امجتمع الليبي (دراسات اجتماعية وانثروبولوحية)» المكتبة العصرية» صيداء بيروت 1969. 

موسى لقبال: 

- دور كتامة في تاريخ اخنلافة الفاطمية» طبع الشركة الوطنية للدشر والتوزيع 1979. 

مصطفى كمال عبد العليم: 

- دراسات في تاريخ ليبيا القد.م, المطبعة الأهلية بنغازي ليبيا 1966 . 

هط الناضوري رشيد: 

- المغرب الكبيرء ج1» دار القومية للطباعة والنشر»1966. 

- المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ الحضاري والسياسي في جنوب غرب 
أسيا وشمال إفريقياء ج1.» دار مكنبة الجامعة العربية بيروت 1968. 

- المدخل في التطور التاريخني للفكر الديني, الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 
9 . 

8 نعمصسة حسن: 

- موسوعة الميثولوحيا وأساطير الشعوب القدبكة ومعجم المعبودات القديمة» دار 
الفكر اللبناي» بيروت 1994. 

السواح فراس 

- موسوعة تاريخ الأديان» ج1. 

عصفور محمد أبو المحاسن: 

- الديانة الفينيقية» محلة المعرفة» ترجمة الدكتور بحيب غزاوي» العدد:407) أيلول 7. 

المدن الفينيقية, دار النهضة العربية للططباعة والنشرء بيروت» 1981. 

العقون أم الخير: 

- الليبيون وتأسيسهم للدولة في مصر الفرعونية, د كتوراه دولة) نوقشت بقسم 
التاريخ» جامعة وهران» 2004-2003. 
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به غانم محمد الصغير: 

- التوسع الفينيقي في غري البحر المتوسط. مط. دار الممدى» 2003. 

- المساثمة الحضارية البونية في المملكة النومييدية» أطروحة دكتوراه دولة ف تاريخ 
المغرب القديم والاثار البونية» نوقشت بجامعة قسنطينة» 1996 

- المملكة النوميدية والحضارة البونية» مطبعة دار الأمة» الجزائر 1998. 

- التواجد. الفينيقي -البوى في الجزائري (رسالة دكتوراه دولة الدرجة الثالثة, 
نوقشت بممعهد التاريخ» الجامعة المر كزية بالجزائر العاصمة 1981. 
- المقبرة الميجاليتية ببونوارة الشرق الجزائوي» بحلة العلوم الإنسانية» ع8» جامعة 
منتوري قسنطينة 1997. 

- نقيشة دوقة الأثرية (دارسة لغوية وتاريخية),» محلة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» ع10؛ فُسنطينة 1998. 

- بعض من ملامح الفكر الديني الوثني في بلاد المغربء بحلة الحوار الفكري؛ ع2؛ 
مطبوعات جامعة منتوري 2001. 

- الملامح الفكرية للعصر الحجري الحديث, بحلة العلوم الإنسانية ع.8 منشورات 
جامعة منتوري» 1997. 

« قنطر محمد حسين: 

- الحرف والصورة في عالم قرطاج, منشورات البحر الأبيض المترسط» تونس 
9 [. 

# شباحي يبعيوة: 

الديانة القديمة في مصر وبلاد الرافدين» رسالة ماحستير» جامعة منتوري 
قسنطينة» نوقشت سسئة 2001. 

8 شالي فيلسياك: 

موجز تاربخ الأديان. ترجمة حافظ الحمالى»ط.1» دار طلاس دمشق» 1991. 
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ب- باللغسسسة الأجبيسسة: 


رام 
44 ') غ:075) 563:110115 ,(.51) لقأ 5ناعارة م 


ولخ 2011 201101 م4 م 


5لاع5506 لال بال 0 6] اع 000 عأأنه 16 'الاة 2825581 - 
ؤأننة2 رع ]ذلاعللذْ 3 01181171265 065 عتتزه .ا 


1 
ب(مآ) '20101,آباةظ]1 
5" ,1131011101065 مرم ان 7/1 اع عأامخة لَه ,ناهد يلل ماوق ' | عل ع 1زم أو 1تاغ:12 - 
65 ]| 
8 ولنة! رمعلاو أططة؟0 وعم ةلط أء ماتلخ .60 ,رعن م5 انان08 عرغوام - 
ب(.ذ) لااناتفظ8 


ل 101065ماذا11 «ااعتستتره11 دعل عمالارعة دل علنة 126 165 'آلاة 0115 م122 - 
111 6 ةم عانقع لام *'[ ' 


و(.؟1) الاذكفظ8 

10 ..2 .1 .ير عتوطتقط عل تامام 1اع* 8إ! ناد علات60162] - 
6 .2 ,1 ,1910 ,قحامتهع (اع: قعل ع؟1مأذ1طا'[ ع0 علالاع]] - 
4 101:65اماآ بتتهناطاذ! فاوط عطا 5م201 - 


ب(.11) 1 ثلككن8 
71 1921 ةم ظ, وعتقطتوط و5ع1 جعان 111101165ام 11111611665 1.65 - 


,(.81) 80010 لاطا 
5 ,, كته ,601010 ,للملأة5 هتاه 12 3 عحلةه1 :211 ع16515]0116 12 - 
(.12) 81111 شاط "53 (.ذ) 1711171115 


15م / سيف أ 16د 1) 011 224 051 1ن 1تالام 53126118116 ع[ - 
1955.0, هملق , قعتان لطأممطع 1261615 اع 


,1955 بوم 000111 3 5828مط1ط[ط'ل 1006تتام 5212608152 ع[ - 


1115 111 
و(.2)) 501551112 
53115 , 237215 ,1.1 , 201331116 161181011 12 - 
4 
2 ,111لا ...سآ .1 .) 


(.0) 413105 م 


0 ,و6106 مدع 211 5ع .ل6رع12مأ15دا"'! عل دعع 8/101 ععلحة , وعفطاترعظ8 - 


140 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


له ,53818 تلك أع 2010 نال عنتواتتكخ*! عل ذعرا1م5 61م كوهد اك وع.] - 
74 115ة2 رطلاه0ك 
1960 ,آ[الا .1 يمعتؤطنا رعتتمأقلط'! عل كاباطةل 5ع1 ناه 71351111552 - 
ودع نان 1 اأء كالث .0 ,01560110065ه]0ام رذع لم غقصبط وعاء أع ماع11 1م84 - 
.”1 ,1961 قاضو رذع لانو1اأمة1) 
ب(.ل) 41401*1510) م 
غنوت ه"! عصهمل كأسمطلقع'0 و5ع6 مجه 5ع 1005 لاوط ناد 1 0111115 
1/ان) .1: ...| عنهكل ,عطتقططه" 
0 8.1.11.] ,رقع [تتلللتط قع1 أة وعءمه وعل ع]أناه 6ن[ - 
و4121001) ه 
593 ,ع1081لمجعتااصج'! رأواقلطبط ع0 دعمصعاعمة دع ندا نامغة وهم1 - 
(.8 .[) '01148001) »« 
100 
22 | رقاكة .ع الإلطلوم 06 وغلئزع1 06 01:2ان) - 


ب(.طآ) 1141801 ) #« 
71 . شل 0315 2011108 - 
رعذ .)) 000141 0# 
5611116 -1201]11 01 2001 ,م1 - 
/102( 
ب(.1) +41 1 الف 1 أه (.'1) 101-1151 مه 


بأنتو5 رهاوة زو 7"6/ا عله مفتاع ده 63 116لاو ناتنة'1 وموك 810:0 انل عناوتق فا[ - 
1981 , 231215 ]1 


© ': (.2111)3انخ7؟ :11 ,(,) 1211110171 8 

6 لأ “4 مم8 ممم 026011ط امعارهئآ[ ع0 وم1منتاءم وع.[ - 

2, ععتوءط عل م01 1[قتاء /الطللا ع35ع3115,21] 

.(.غ1) (آنا4ةككن]ن]! ه 

7 ...1ش .0 ,(له'ة8) أع ومغد20 ,(6اتهاكق) - 

4 ولعيو , نامآ , قطاماع تناع قع0 151016طا'! 2 زه 1أع 112001 - 
.8 ,5 رعاءزك5 عل ع 1010061 هم 

1 

و(.51)4.0 811 -11 » 


عحصواة عل مكاعد © 7/1 عدم امهنا ,ع1هطه 1 تأتاعاررءة عددو تخ "'! عل ممن1امارعوع0 - 
5 23315 ركضع 1ه '0 أع 0811410116 11581121با 


َّ 


141 


1١01‏ 2-111 . نالا ااانا // :]اما 


اله 
ب(.ل) خا ؟] :41101118 م 
1.17 .ذخ .8 حشرمل « 2أ854326 ع0 عنان1 تاتلامعة8/4 عأمجرمنوة لم 
1 رعتامومطنط*0 عنتتضغلوعة*! عل .أأماظ ,مأععدكةا عل 100164 امع 06 16امم م1620 - 
568 ] .7 
18568 اث .8 بقمتركله] عل اللتوع تناه 5ع ا ناناة وعناماع مأممه تتااقة قعلاء1عناعت" . 
ب(.8 .1501) 1ن للم] 


عأع10مغاعتذث غ8 قطتتةن) ع0 عناواوه أ مغطء:2 عااء ابامعغل 15 8 1ه 120001 - 
9 2 1 85 -[و/ا 116لا 


,(خ)140101جاعم 


6 ,111:386نةن) أه اماع 1اتلةنام أمعه'"!| عنمة كممنهاءم وها عرد علاءعاءمم - 
2 211856 ,8111773 -الث غزمع8 


(.2)- ل) خ11712111] 
1-07 1941-9421 , غخلتطامت مال ,أ مغراعمم [1أنا - 


]1 585 5112511111]10 عل عالكآ 6[ ,11,1953ملكن .1 خلا وضيمقك “امحدمناء5101 - 
1962 ,23115 :ذ.ل رولامون"'لخ عل وعمغعرم] 


0( 
و(.)) خ1ل1 0111 لاذ) 
15 ]! ,11111516 2ع 101221168 130110110165 قزه 10518112 5ع 1 'تلاة 85011616 - 
8597-2 | 
وز.ج)) الخ 11 ]1 2 
946 5انع م15 ,1010 ناكل ع نوتم نع م6 1اغ6 نل 116نك م1 - 
و(.11) اع1لذ 01 


-6(60!! 165 أع 1110065ئام -معتقغلم 5ع1 معامة كأتممجم2 دع1 ناد وعباع مع عع 82 - 
نكم كلمن عأءت 111775 عل معدغط رءتدحق عاأءفنو “1 , عاعفزو “527 روعقتسنم 
9 , وآنةاآ , 50152011116 رتزوم6[ 16و ]1 

ذآنا0)طة 51 ]1 لان 

اماع68 18[ 06 قعتاوع متا قعكتطملعم دعل أع ومرتاحوئع دعل كتامتمورعءوط12 ع[ - 
517 1967.61 رق16ان اطحرة؟0 متعناة ]8/1 أع كدخ .60 ,معدل أ سمادمه © 

0205111 )101.(. 

48 , عمتمعاطة عناكع2 عاد [مطائا ع[ كدو تهووظ - 

.)شط ذه 

,701138 كمأاع2د 01510 ,لنه88 1ل عروتقخ'! 06 عسسوتعءهم ججزونوز1] - 
,1972 كأ ءطقطلوه 


اقنسا 


142 


مكتبة الممتدين الإملافية 


"عع الل -16اقاع كلنانا'[ عل عللعطماءمحطز عاملممن11 :”0 وعاءرهع "1 - 
مزل نال عواتتلخ !| عل عتاماقط'! 0 15أأواع؟ وعاعرعء م0:86 وعاعره 1 - 
19 ,اع مام 
,ع عع لذ '! 6 311115اآ 1115111261055 - 
7 , قاعة ,4 . 1آ, 1010 نال عناوتقف'! عل عصصع اعم 01و81 - 
1.71 ,للف .م. 1 - 
. (.ل) 501111101 11 رالة[نأاع) ه 
روأتة2 , 210101556[ ,ع للقطصه 011 أء 1115018 ر5عاع10مطالاحط أن 5عطالا/8 - 
11006 
(.001) , 71لعخ 1 5لا هم 
0 2.5.0 دورط 1[ 65 مأل 5ع[ - 
11 
(.114028211)1 #« 
وع] أاموحة 5عأء ث6 1و 50 عبوتاظكف"'! عل و5ععناه5 ستتخ) عع ززول8 065 1355111 عن[ - 
198 رعغصةمع 11601 , ماعتة2 رقع 12130210 
0 ,(.خ.11) 1141١1412010‏ ه 
03 ,لمع أقر ب .60 روة1طغ1من وع12ة26ه5 و16[ - 
بع) للع سا 
و ال لاك 30165 قتلول "تمتتنة'0 عغفعموة 15) عتتدام عل ننه تتطعاطه'0 ع1" دلا - 


وفصوسة 1 زلمم 15[ عل وعتبطانت كعل دعلبطة'ل أقصملهةمعلم1 دغعوممء 
٠‏ 8 باقع اث ,. .2 .]2 .5 ,علقتدع00010 


12011 11101011 #« 
7 قتنة2,]تتقطائخ .ل0ث6رؤ!12551] وعتتاتتة'0 كزع /ا - 
6 2215 ,0تتقطامةف .12551115,60 وعتتاتتة'ل 715 - 
11000011 هه 


رأأع5) 1126م 516 2 12010 تاك عناواتك *[ 06 عتاأماقلط' بآ ه 16120115 5ه 1 - 
.5 , تععاخ رصة7020 عاماوقكة ...60 


.0 , 1.7.آ 216000016 - 
7 ,17 ,1102100016 - 
ب(.1.0) الل الفط 11118110 هس 


ر621 1 ,10116نام-1211231360وج صمتعتاء: 12 عه علبلا عطنا ,1801 عووعة10 18[ - 
7 ,3061386 
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4 


ب(.ل) ذلا 5ك خ4] 

1056 ن) رنكث .خآ قطلقك 211]101116 ع[ - 

101 خاي ]1 ] 

66 , قاننة2 , لنأقعمظ عل .60 ,6م أة115! . 1[ تلمع 1ت 506 - 
ب(.0©) لاماماظ ,ا 

07 للم اصخش ءانا أناعتعه'] عل غالاتطهاد تنه تتكت 76‏ 

مخفا انان ]ا انا 10 مآ 


بتلأقلة نتن ع كلطعتة ,« علقادع 1ه عارغعالة'| عل ودع لطبا 5اأتاعتط 2201 5م1 لام - 
0165 تلطمقع قاع ااغتت أء ملك , 16ا10أ0ة عأناغعاخ ,111 )5كظا 101015 ,865 ] 
6151952 

ب(.01) .0)) 1[ 10 1100آ 

6 ونمو ريل ع0 أن ممدقد]/! , دع زووم وعتصتحدمحا قعل رماع ذآع؟ 12 اع :1.5 - 
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17 ,ناآ ع1 عدمنارج11 مس 
كلذ الخ 1 11ل[ ككذا] لأ نا لاذ]]*31 م 


72 , 1131856 ,1101115 نات 101 , 011 1اأة15لالاأء عملنئك عداعه «ترحجج عع ماج - 
141141 11011435180 
1970 ,115 رجا).ف. 5.1 55-5 01511159 ]نه تاعارم 1ع د51 12 03:25 ١‏ 
3151995 رعفسفصع )14601 هآ كنات .60 ,عنامتصنام ناته هآ ععقط و0 - 
به ارقن 
5 2315 , 61010اط ,عتلوع تاغتحات عراوأنضف"'! عل عنتلفة]]!! 1م8150 - 
5.١,‏ 1050411 
10 10هلقة, 31515©, قمع اع تاصغلام 5ع0 0266م8] - 
إن 9 8 ااي 
0.1551 , 65 مستا عزعة0 علاممنج 060 - 
4 
لاني بأآناذفط 
18595 رقاتة2 ,10056 16 غوة مترظ,ر 60 اع طاءعطاه ع0 8/1566 - 
ظ (سآ[) *5ل4 0155م 
|[ .مقع تتطا ع0 1115011211011 - 
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و(11)- 2)) 214110 مه 
الث اع أه ,1946-1949 ,.0.ف.ظ ,لمر دك ع لافنا عل قممنعزاء: ومع[ - 
14 م 
4 رقأقةاآ, عتاوالتلة عنتوتقف نآ عل قممزعناء1 1.65[ - 
1970 رقعة2, مقطا 02 عل أتامتم أء 1/16 - 
7 مآ بقطة ع1 017/1185 - 
3158م رلتقعهع80 .لة ,تلتستصتط مستطاة 05 - 
10 
,(.01) 4311301010 ]1 مس 
ى :ك658ه ع 1165ة] اعتتتامه 5ع[ قمقل عناوائته ]قلط جره اجتتصم 1م 12 عل أننوا 1 - 
3 1/3115 
ي(.120151121)54 هس 
90 «الاغناع:2 ,ععسصصط عل دعنا1ماوتطا16م و6 عترم 03115 - 
3 
اا1اخطا1 1 28-1:101011غخ14خ4 ك5 ع« 
, قاقة]1 رأمعاءه'ل أع عناوااصة ل عاعتوطط خ|,.60 ,عن لتصيام عع 0213 12 - 
0 
و(03) 1115 اخ 51011411110 اء (.+1711500/110)1 م 


مولع اانا ةذ 1 1 .ل ,عغتطلق ا تدل8ط ها عل عنامزع ه10 م6تاععه عنتمسصدمناء121[ - 
3 أ متاععلة اهلا ع0 


و(.-)) 1 1:15100 1٠71011.‏ س 
ذ6 ,تلأأللخ ,لغ , غتمة01 :0 5ع تاوتطلام دع اأعطءة عانية 600151031553025 ]1 - 
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فضشرس ا شكال 
- صوره لر سوم صحخحرية تمثل رقصات طقو سية لأشخاص متنكرين عثر 
عليها فى وادي عكري بليبيا 0 
ل اذدهية ان تشخص صاحب الملعقة (بوعنجة) وأسطورته الشعبية الى تتعلق 


بطلب نزول المطر 100001011 
- نصب يحمل نقشا ليبيا: الضريح الموريطان بالقرب من تيبازة 1007000 
- صورة لضريح المدراسن بالقرب من باتنة وتظهر عليه لمسات العمارة 

المشرقية الإغريقية واضحة يعود إلى كماية القرن الرابع ق.م 0 
- معبد دوجة النوميدي الذي شيد ف السنة العاشرة من حكم مسسيبسا 

وفاء؛ منه ومن سكان المدينة لخدمات والده ماسينيسا للدولة النوميدية........31 
- صفيحة حجرية تحمل نقيشة دوجة الثانية وقد عثر عليها بالقرب من 

معبل دو حة الأثري 50008 ل 
- بازينساس تديس ذات الدفن الجماعي ا 41 


- هيكل عظمي عثر عليه تحت رمادية تعود للإنسان القفصي» وقد دفن في 
شكل قرفصائي أو شبيه بوضع الحنين عند الولادة » غير أن يديه ممتدتان 
قرب وجهه وهي تدل على طقوس -خاصة كان بمارسها الإنسان حيثئذاك .. 43 


- كهف الدبية بقسنطيئة 0 000000 
- جمجمة بشرية يظهر عليها اذى اما الملل نذا لان قري 
كان يعتقدها الإنسان القدتم 0 0 1000000000 
- جمجمة مثقوبة قصد تعليقها وفقا لطقوس تعبدية كانت متوفرة لدى 
الإنسان القدتم ا 
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- صورة كبش يحمل على رأسه دائرة تشير إلى قرص الشمس» وقد عثر 54 
عليها منطقة الحلفة وهو يشير إلى عبادة الإله أمون 


- صورة ثور مشخحص على نصب تذ كاري يجسد العبادة والتقديس 5 
- عجل يحمل بين قرنيه قرص يشير إلى عبادة قرص الشمسء وقد عرف 

تحت اسم الإله قرزيل» عثر على رمه في ليبيا 0ب 2«2 
- صورة أسد ترمز للعادة والتقديس 01 
- صورة لتعبان إحيّة) ملتف حول نفسه في الرمال م 61 
- مزارة كانت محل تقديس وعبادة من قبل المغاربة القدماء 2123111111009 
- شجرة ترمز إلى العبادة والتقديس وفي الأسفل منها تلوح كومة من 

الحجارة تمثل مزارة ا ااا 101110000 
- مجوهرات وثمائم بونية» عثر عليها في قبور جزيرة رشقون بالجزائر 595ظه5ظ22 
- صورة للإلحة تانيت 1غ 
- صورة للاله آمون 21111١‏ 
- صورة للإله آمون لم او ع 80 
- صورة للإله "أمون رع" لاا ”2 
- صورة لتمثال الإلهة إزيس (متحف لومباز) 2300 
- صورة لتمثال الإاله يس (متحف قر طاجحة ) ...:........ ا 83 
- صورة لتمثال الإله بعل حامون ادس ااا او و91 


- رسم للفة تانيت في شكلها اثلث يوه شكل خروف متحقف 


- رسع للاة ايت زعحرفة متكسرة ةنسب تظهر زهرة فق سعف 


التحميلل (اسمتتحف سيرتا الو طئ) 1ب 
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- صورة لضريح الصومعة بالخروب (متحف سيرتا) 0 
- صورة لضريح مدراسن بالقرب من باتنة 1 11010011 
- رسم على العاج عثر عليه في دهليز موقعه الخروب 1000| 
- صورة لتمثال الإله بوسيدون (متحف أثينا) 0 1066 
- صورة لتمثال الإلهة أثينا (إمتحف ترم) ا 000 
- صورة لتمثال الإاله ساتورن (متحف قرطاجة) 1100000 
- صورة لتمثال الاله إيسكو لاب (متحف عناية) ل 1000000 
- صورة لتمثال الاله جوبيتر (متحف قالمة) 1122-78 
- صورة لتمثال الإلهة فنوس (إمتحف شرشال) 00100 
- :صورة للالهة مينيرقا با ا مسا ا ل 
- صورة لتمثال 'الإله مارس (متحف شرشال) 00 
- صورة لتمثال الإلهة ميئيرفالامتحف عنابة) 00 ]م 
- صورة لتمثال الإله .مركور (مدوروش) ا ا 
- صورة لتمثال الإلهة جحونون (هيرا) (متحف كو بنهاجن) 0 
- صورة لتمثال الإله أبولون (متحف اللوفر) ا 01000 
- صورة لتمثال الإله باكوس (متحف سيرتا الوطيئ) 9225959985 ش12 
- صورة للاله نبتون (المكتبة الوطية بباريس) 10 
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فنهرس ابجدى أسماء الأ ماكن. والأشخاص ثم الآلعة 
أمعاء الأماكن 


ا 


- أمبويت: 84. 
- أشور: 107. 
- أريسيا: 116. 
- إقرو: 2ل. 
- إيرة: 2ل2. 
- أليان: 62. 
- إفري: 23. 
- إفريقيا الرومانية: 122. 
- الأطلس الأعلى: 68. 
- ألكيي: 111. 
053 
- البانتيون القرطاجي: 92. 
- باجا: 113. 
- بيروت: 101. 
- بنأسة: 118. 
- بولا ريحجية: 123. 
- برقة: 81. 
- بوتاس: 107 
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- بابل: 107. 
- بيبلوس: 82 
- بلاد ما بين النهرين: 6+ 71 + 94+ 107,. 2 
- بلاد المغرب القديم: + 101 + 103 + 109 + 110 + 111 + 117 + 126 + 129 
5 + 84+78 + 85 + 86 + 92, 
- باردو: 91. 
- بيرصة: 101 + 114. 
- باتنة: 26 + 105. 
- جاية: 44 + 48 + 126 . 
- خيرة تريتوذ: 16 + 19 + 81 + 107 + 108. 
ع 
- الجزائر: 18 + 21 + 24 + 72 + 79 + 114 + 117 + 126 
- حزيرة ديلوس: 
- حيجل : 
- الجلفة: 52 . 
- الججعارين: 107. 
- الجنورب الوهرانىي: 9 
- الجنوب التونسي: 65. 
- جحرمة: 38. 
- جبال رحات: 68), 
- جبال الأطلس: 68 + 69, 
- حنوب الغرب الوهراني: 52. 


- جحبيل: 95. 


مكتبة المهتدين الإملافية 


- حزيرة ايطاليا: 130. 
- حميلة: 110 + 126. 
- جبل طاية: 27. 
- جحبل شطابة: 27. 
| 
- دلس: 88. 
- دوقة الأثرية: 
- دلتا الشرقية: 82. 
- دجلة: 16. 
- دحلة الزيتون: 26. 
- دلتا النيل: 92 + 133. 
- الدولة النوميدية: 
- الدولمن: 41 + 42 + 132. 


سس ا ست 


- شيبووال: 8 +-135. 
- هضبة الكرمل: 113. 
- هضاب الهقار: 9. 
- هنشير رمضات: 113 . 
راك 
- وادي النيل: 16 + 79. 
- وادي العكري: 
- وادي الشايل: 20. 
- وأحة كريز: 412 
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د.وهرال» 5 + 48. 


- زانة الأثرية: 117. 
- زكار: 52. 


- حيدرة: 101 + 114. 


- الحوانيت: 41 + 42 + 132. 


- حنوك: 69. 


- خنشلة: 126. 

- ليج السيرت: 19 

- نحئقة بوحجارة: 

- الخروب: 105 + 106. 


- طيبة: 78 + 84 + 133. 
- الطاسيلي: 5 + 79. 
- طرابلس: 26 + 56 + 58. 


- ياعور: 8. 
- يوليوس فيصر: 17 1. 


مكتبة الممتدين الإملافية 


0 


تت 


14 


- كيف الدببة: 44. 

- كهفي تسمنتغة: 32. 

- كهف غار ججمعة: /2. 

- كهف بوزباوين: 26. 

- كيف الأروية: 42 + 45. 

- كهف علي باشا: 44 + 48. 
- كيف المصاورة: 60, 

- كيف لا لا مغنية: 42 + 45. 
- كهف السرداب: 48. 

- كيرزة: 58. 


- لبدة الكبرى: 129. 
- لبنان: 86 + 91+ 92. 
- لبتيس: 114. 
- لومبازي: 
- ليبيا: 5 + 13 + 6] + 25 + 58 + 60 + 79 + 81 + 108 + 4]] + 135 + 138. 
- لمباز: 126. 
- الليس: 126. 
م 
- مكثر: 123. 
- مرارة: 65 + 67+ 7)0. 
- متحف الصومعة: 106. 
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- متحف أثينا: 106. 

- متحف ترم: 108. 

- متحف اللوقر: 125. 

- متحف كونبهاجن: 125 

- متحف منيرفاأ: 

- متحف جالياري: 66. 

- الأطلس الصحراوي: 60. 

- ميلة: 26. 

- المويلح بالغرب اجتزائري: 42. 
- اخيط الأطلسي: 79. 

- المواقع الأثرية: 128. 

- موريطانيا: 38. 

- مصر القليمة: 6 + 8/. 

- مصر: 5 +16 +35 +78 + 81 +82 + 54. 
- المغرب الأقصى: 81 + 118. 

- مصر العليا: 4 + 5 + 16 + 22. 
- المنطقة المغاربية: /. 


واب 
- نوميديا الشرقية: 129. 
- نقاوس: 9 . 
- النقرة: 
- كر ألتيبر: 114 
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- السرتين: 56 + 62. 
- الساحل اللبناى: 95. 
- الساحل ١‏ لفينيقي : 8 1 113. 


- ساحل جحنوب القارة الإافريقية: 68. 


- سيلة بالجزائر: 21+ 55. 


- عين النشمة: 88. 

- عين طبرنق: 18. 

- عزيز بن تليس: 122. 
- عين الدراهم: 69. 

- عين الناقة: 52. 


- عراب مصر : 8 + 84, 
- غمارة: 39. 


- فران: 38 + 55 +-9/. 
- الفرات: 16. 


- فرزيانة بتونس: 69. 


- الصوامعة: 24. 


غم 


حص - 
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- صيدا: 114. 
- الصحراء الجزائرية: 78. 
- صور: 98+ 101. 
- الصا بورناك: 52. 
- الصعيد المصري: 8/. 
ضنس 
- ضريح دوجحة: 24 +31+ 32+ 35+ 60. 
- الضريح الموريطاي: 23 + 25 + 60. 
- مدراسن: 24 +1 26. 
- الضريح الجنائزي: 36. 
ق- 
- قسنطينة: 21 + 27 + 42 + 44 + 98 + 99. 


- قفصة: 126. 


- المل: 16 . 


- قفادس: 8 


- الكابتول: 115. 
- روما: 110 +111 + 113+ 114+ 120+115 + 123. 
- رأس بولة: 65. 


سش - 
- الشرق القسنطيئ: 9 


]538 
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- شرق البحر المتوسط: 91 + 93. 

- شرشال: 33 + 60 + 72 + 84 + 88 + 118 + 21] + 129. 

- مال شرق نوميديا: 131. 

- شمال إفريقيا: 5 + 6 + 7 + 11 + 17 + 30 + 55 + 56 + 64 + 67 + 69 + 71 
8 + 87 + 101 + 114+ 115+ 122+ 123 + 126 - 130. 

- الشرق القديم: 65 + 54. 

- شال أسوان: 5. 

شمال المغرب الأقصى: 39. 

الشوشة: 34 +- 40. 

شبه الجتزيرة العربية: 54 + 88. 


تيبازة: 24. 

تبسة: 45 + 48 + 81 + 101 + 113 + 114 + 128 + د35 [1. 

- تل العمارنة: 22. 

- تونس: 5+ 11 + 18 +22 + 24 +32 + 60 + 65 + 72+69 + 81 + 91 + 14 1 + 126. 


- تازورق: 35. 

- قابس: 81 + 107. 

- تيمقاد: 18. 

- التيميلوس: 38 + 39 + 40. 
- تافورالت: 48. 

- تيديس: 88. 


نع 


- تاميقادي: 126. 
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- أحمد فرجحاوي: 86.. 
- أنزار: 14 + 16. 
- أحاث و كليس: 59. 
- الأفارقة: 20. 
- أوماسيب: 55. 
- أرنوب: 67 + 134. 
- الأباطرة: 35 + 134. 
-الإيتنوغرافيون: 13 -67. 
- الإسكندر المقدوى: 35. 
- أربش بن شفط بن شتق: 33. 
- أشيان بن أنككان: 33. 
- أوغسطين: 24 + 68. 
- الأتروسكية: 120. 
- أساقفة: 135. 
- الإغريق: 8 + 98 + 101 + 107 + 110 + 114 + 116 + 117 + 119 + 123 + 
8 + 132. ظ 
- أبو عبيد الله البكري:53 . 
- إغليدا: 36. 
- اناسيوس: 53. 


سس يي امم 


5 بيبلوس: 52 


100 


- البيرنطي: 8 + 18 + 34. 
- البونيون: 86 + 130. 
- بن ميمون: 56, 
- بوغنجة: 13+ 5] + 18., 
- بلين: 68. 
- بلين القدعم: 68. 
- ابن خحلدون: 20 + 21. 
- بالوا: 49. 
- بوعللام زناقة: 52+ 55. 
- البازيناس: 34 + 40 + 42. 
- بارون زاشي: 58. 
- بومبينيوس: 68. 
بيت 
- ج.ش. بيكار: 21+18 + 30 + 37 + 47 + 66. 
- ج. كامبس: 20 + 21 + 22 + 35 + 38 + 41 + 48 + 68. 
- ج. كابيتو: 38. 
- -حلود: 53. 


- ديلاطر: 92. 


- ديودور الصقلى: 20 + 59. 
- د. حوبير: 64 + 66. 


7 5برراحء 2. 
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- اطيليو بو ليتانية: 79. 

- هطل. سعيث: 58. 

- هل. باسي: 23,. 

- هشنوفل بن الملك ماغون: 33. 


- الوندال: 8. 
- الوينية: 7 + 11 + 34. 


- زغوان: 18. 


- اليونان: 104 + 107 + 123. 
- اليهردية: 7 + 20 + 21. 

- يوبا الأول: 34 + 35. 

- يوبا الثابي: 35. 


- يعرم. 4. 


- الكولونيالية: 8. 
- كوروبيوس: 56 + 58. 


با ٠‏ وبجع 


1-5 


102 


- كوكب المريخ: 119. 

- كوكب عطارد: 121. 
- كوكب الزهرة: 117. 
- كورنيليوس سيبيوك: 20. 
- الكهنة: 23. 


- الليبيون القدماء: 87. 
- لويس الرابع: 101. 
-- 
- المغاربة القدماء: 19 + 22 + 23 + 37 + 38 + 39 + 41 + 42 + 44 + 48+ 65 + 
8 + 69 + 69 + 78 + 134 + 136. 
- المصريون القدماء: 7/2, 
- ماسيئيسا: 20 + 30 + 31 + 35 + 36 + 129. 
- مأ كسيم التيراني: 69. 
- مولخخومورو: 86 + 111 + 131. 
- ماكروب: 53. 
- المقدس: 19 + 30+ 53 + 65 + 66 + 73. 
- م. لسشي: 18. 
- م.نافيل: 47. 
-م. لوغلي: 21 + 69. 
- مسيبسا: 30 + 31 + 33 + 34 + 36. 


- محمد حسين فنطر: 30. 


163 


2-11١0‏ . نالا لانانانا// : ]اما 


- محمد الصغير غائتم: '30. 
- مصصكوي: 33. 

- ماغون بن يرشتن: 33. 
- مكواس: 33. 

- ماغوؤن بن شفوط: 33. 
- بن عبد أشمون: 33. 

- الموريون: 41. 

- المسيحية: 20. 


- الموستيرية: 11. 


- النياندرتاليون: '5. 

- الأنطونيون: 131. 

- نوبولي: 100. 

- النيوليى: 45 + 48. 

- نياندارتال: 40, 

'- نفطس بن شفظ: 33. 
- النصرانية: 07. 


- السيفيريون: 131. 
- سيد المبخرة: 86. 
- سيد المعيد: 86. 
- سيد الموقد: 86. 


مكتبة المهتدين الإملافية 


1604 


- سيد ججحبل الأمانوس: 86. 
- سترابوك: 36. 
- سيبيون الإميلي: 200. 
س الساميون القدماء: 86. 
- س. حزيل: 21 + 23 + 30+ 35+ 37+ 49 + 53 + 62 + 68. 
- السثيانيين: 131]. 
م 
- العاترية: 11. 
- عملقار: 98. 
- عروس النيل: 17. 
- الرومانية: [1 + 18+ 23 +69+34-+72+71+ 89 + 95 + 101 + 109 + 110 


+ 130 + 129 - 126 +1122+120+ 119+ 115 ++ 114+ 113 + 112+ 11[ 4 
.136 + 135 + 134 + 133 + 1 


- غلوسة: 34. 


- الفينيقيبن: 67 + 69. 
- فرعوتث: 118. 

- فيدراب: 35. 

- فيليب: 79. 

- الفراعئة: 79. 
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54-5 

- قرطاحة: 59 + 65 + 72 + 81 + 83 + 84 + 86 + 91 + 92 + 93 + 98 + 100 + 
135+122+114+113+112+110+101. 
- قرزيل: 56 + 385. 

- القبائل الليبية: 56 + 9/. 

- قبائل البيزانت: 48 + 60. 

- قبائل الطوراق: 39. 

- قبائل الليبو --بونية: 88 + 101 + 111 + 130. 

- قبائل النسامون: 12 + 19 + 21 + 36+ 38 + 39 + 47. 
- قبائل النوميدية -الرو مانية: 112. 

- قبائل الما كليس: 12. 

- القبائل البربرية: 20. 

- القبائل الأمازيغية: 92. 

- قبائل أولاد نايل: 55 + 79. 

- قبائل الأغواطن: 56. 

- قبائل اللحيتول: 41. 

- القبائل الكنعانيية: 71. 


د 
7 ر. "ميساء 4 
> را. ديسو , 4. 
سييو - 
- الشمامسة: 135. 
166 


مكتبة الممتدين الإملافية 


- شفوط بن نحم بن تنكوى: 35 


- شيشروك: 200. 


- تورتوليانوس: 134. 
- تين هنكاتن: 3. 


ند كارو س: 6. 


- أمون: 21+ 54+53 + 75 + 79 + 80 + 87. 
- إزيس: 75 +77 +81 + 82 + 83 + 130. 
- أتون: 22 + 5 + 83., 

- أبولون: 123 + 125. 

- أشضمون: 85 + 99 + 100 + 101 + 114. 
- إيسكولاب: 18 + 109 + 114 + 116. 

- أمون رع: 78+ 79 + 80. 

- أوزوريس: 81 + 82. 

- أمنوفيس: 83. 

- أححناتون: 83. 

- أتون رع: 83. 
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- أقرن: 87. 

- أسقولاب: 101. 

- أحما: 104. 

- أبيدا: 114. 

- أسكوليبيوس: 114. 

- أرئقيس: 116 + 123. 
- أتيس: 71. 

- أدونيس: 71. 

- أفروديت: 117. 

- أريس: 119.. 

- إينياس: 120. 

- أركول: 98. 

- أثينا: 13. 

- الأولمبيوس: 134. 

- أوجوست: 135. 

- الآلهة المصرية: 78 + 84. 
- الآهة الرومانية: 6+ 101 + 114 + 119 + 122 + 129 + 130 + 134. 
- الآهة الاغريقية: 86. ظ ظ 
- الآلحة الكونية: 78. 
- آطة الأرض: 71, 

- الإلحة الأم: 84. 

- آلحة مغاربية: 84., 
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5-3 
- بعل حامون: 72+35 + 75 + 85 + 86 + 87 + 88 +90 +91 + 92 + 93 + 95 + 
1)7]] + 111+ 123+115 +34]. 
- بعل إدير: 85+ 95. 
- باكوس: 109 + 25] + 126 + 127 + 128, 
- بوسيدون: 103 + 104 + 106 + 2126 
- بلوتون: 09] + 129. 
- بس.: [8 + 83, 
- با كاس: 27. 
- باكوس الأعلى: 27. 
- بوخحوس: 128. 
- بلوتوس: 129. 
ج- 
- حرنوذ: 101 + 109 + 110 + 112 + 114+113+ 115 +120 22] + 125. 
- -حوبيتر! 36 1+2 104 + 109 + 114 + 115 + 116 + 110 + 120 + 122 +- 130. 
سوه 
- ديانا: 109 + 113 + 117-116 + 118. 
- ديوئيسيوس: 109 + 128. 


سسسب لور ااا مسيم 


- هرقليس: 8. 
- هرقل: 27. ظ 
- هيرودوات: 12 + 16 + 17 + 19 + 21 + 22 + 23 + 36 + 38 + لك + 534 + 59 + /10. 
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- هيرا: 113+ 123+ 125. 
- هيرو ديأل: 113 . 


- هرمس : [12. 


- زيوس: 121. 
ع 
- حتحور: 72+ 75 + 77+ [8 + 854. 
- حور: 8/. 
- حور أخ: 79. 
- حور الشرقي: 79. 
- حورس: 81 +82 + 854. 
- حيرا: 104. 
- حدد: 130. 
- حمورن: 78. 
كك 
- كايلستيس: 5 + 101 + 109 + 110 + 112 + 113 + 122 + 130. 
- كرونوس: 87 + 104 +110 + 119+ 123. 


- كوري: 1-09 
- كايليس: 101. 

3 
- مارس: 9- 119. 
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- مينيرقا: 109 + 15] + 120 + 121. 
- مركور: 109 + 121 +122 + 124. 
- ماحيفة: 1[3. 

- ملقارت (ملقرط): 85 + 98. 

- ماكيرقيم: 114. 


- نبتوك: 126 + 128. 
- نيت: [[أ. 
- نيمهي: 18. 
سي - 
يقت 5 82 + 84. 
- سيراس: 1]29. 
- سيرابيس: 19. 
- ساتورد: 101 + 110+ 111+ 112+ 15]+ 122+ 130. 
- سميلي: 125. 
- سحت .حور: 81. 
- ساترونوس: 122. 


- سليشان: 


- عشتار: ]|9 + 92. 
- عشيرات البحر: [9. 
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- فينوس! 1]7. 
- فارسوتينا مورريوم: 20 + 134. 


* رع: 79-78 + 80 + 83 + 84 
- رهشيا: 104. 
روس؛ 114. 
د رع حور أخبي: 79. 
500905 


- تأنيت: 35 + 72 + 74 + 75 + 85 + 88 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 93 , 
0 + 112 + 114 + 120 + 122+ 123 + 29] + 130 + 134. 

- تريتوك: 126 + 107 + 108. 

- تاليت بئ بعل: 35 +72 + 88 + 92+ 93 + 95. 

- تانيت لبنون: 91. 

«اعبسوار: 71 

- تريتوئيس: 107. 

- ترتيليان: 20. 
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ملامح الطقوس الدينية والمعبودات ذات النشأة المحلية 


- الفصل الأول: أصول بقور القفكر الكل ...ا اي 10 
|. الأصل الل ااا 0000 

2. طقوس استدرار المطر لدبب 1212*001 

3. عبادة المياه 1[ [ [ [ |[ [ [ [ [|[|[ |[ |[ | |[ |[ |[ | | | | |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ | |[|[|[|[|ز|ز|ز|ز|[||[آزذزذ[ذ[[آ[آآو غ1 

4. عبادة الشمس والقمر 000 1 

5. عبادة الكهو ف 0000000000 20131 0 

- الفصل الغابي: عبادة البشر والطقوس التنائزية 0 0 
[. عبادة الملوك ......... ا 0غ 0 

2 عبادة الأموات ا م ا ا ل اه مةة وم مع ةم وقوه ةلو فوم م 1 00666 37 

3. الطقوس الخنائزية 1 2301# 

4. وضعيات الدفن اا ااا ااا 0101010111 

5. طقوس طلاء اللحثث بالمغرة: 9ب-0 0 ”210100 48 

- الفصل الثالث: العبادة كد 211110 21000 
1. عبادة الكبش 00 20ظ 

2 عبادة الثور 101 

3. عبادة القرد 1-0000 #1_1+#+#[#[# 3# #[ | [ |[ ز[ | |[ | |[ | |[ |[ [ |[ 1#*#1231212121أ#*212 

4. عبادة الأس ااا 21001 

5. عبادة الثعبان آؤ[ؤة[1[ة[زة[ة[|[1[ز[|ز[ز[ز[ؤ[|[|[ |[ |[ ا 12 1 #*103010 0 
الفصبل الرابع: عبادة 'قوى الطبيعة 011133131301310 
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[. عبادة الحجارة اي ا ا ا 0 64 


2. عبادة اللخبال يا يا يا يي اا[ 00 
3. عبادة الأشجار والنبات 50 ل ل 69 


الباب الشانى 
ملامح الطقوس الدينبة الأجنببة الواردة الى المنطقة 


- الفصل الأول: الأساطير والمعبودات المصرية الوثبية في بلاد المغرب القديم 00000 
[. الإله آمون ا ا 11[ 0100100 
2. الإلهة إزيس ا ا 0000 0 0 00000 
3. الإله أتون 0 1 
4. الإله ست ا ا ا ا يي ا اا 1 00000000 
5. الإلهة حتحور ا ا 0 
- الفصل النابي: الأساطير والمعبودات الفينيقية البونية في بلاد المغرب القديم 8 
1.الاله بعل حامون 3950 :2 
2. الإلهة تانيت 1-1-1-0 1*5 
3. الإله بعل إدير 0ل 3355© 21 
4. الإله ملقارت (ملقرط) ا ا ا ا 0 
5 الإله فون 11110100000 شهظ15ظ1إ1 
- الفصل الثالث: الأساطير والمعبودات الوشية الإغريقية في بلاد المغرب القديم .... 103 
1. الإله زيوس اذ[ 0000701 
2. الإله بوسيدو ن 14 
3. الإله تريتون 0000 11*00 
4. الإلهة أثيينا ااا 1 0010011111 
- الفصل الرابع: الأساطير والمعبودات الرومانية الوثنية في بلاد المغرب القابم...... 109 
1.الإله ساتورن لظ و ل 
74ج 


2. الإلهمة كايلستيس 2103011 01 
3. الإله إيسكو لاب 000 
4. الإله محو بيتر 00 
5., الإة ديانا اا 0 
6. الإطة فينوس 2000 
7 الإله مارس 00 
8. الالهة ميثرفا 00 
9. الإله مر كور 101 
0 الاطية جحونون 398ب 1 
[1.الإله أبو لون 123 
2.لاله باكوس مه ممم ممم مم ممم مه ممم م مم و ع ممم ع 6000 1215 
3. الإله نبتون لظ 
4]. الآله ديو نيسيوس و ا 12 
5. الإاهة سيراس ل 0 
6. الإله بلوتون ام م ممه م ممه عط ممم ممع مه مهمه مما مه عه 1 129 
اللخاقة 1111 
- قائمة المصادر والمراجع 3300000 2 *12 
- فهرس الأشكال 00 
- فهرس مصادر الأشكال والصور 00 
- فهرس أبجدي لأسماء الأماكن والأشخاص والألة لع 151 
- كتب صدرت للمؤلف ا 11110 
- فهرس المحتوى ا ا 000 
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- قتب سدرتة للحعؤلف نذقر ونها 
التوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسط» طبع بديوان المطبوعات الجامعية, 


الجزائرء 1979 وأعيد طبعه للمرة الخامسة بدار الحدى سنة 2004. 


مدن ومواقع أثرية حزائرية »طبع وزارة الثقافة» الخزائر» 1988. 

ص بسكرة والتخوم الأوراسية » طبع بدار الشهاب » باتنة» 1997. 

» المملكة النوميدية واللحضارة البونية »مطبعة دار الأمةءالجزائر العاصمة؛» 1998. 

م معال التواحد الفينيقي- البوني في الجزائر » مط. دار المحدى» 2003. نفذت الطبعة 
٠‏ الأولى وأعيد طبعه 2004 . 

ه مواقم وحضارات ما قبل التاريخ في بلاد المغرب القديم؛مط. دار الهدى 2004. 

ع شمال إفريقيا في ما قبل التاريخ (ترجمة )» مطبعة دار المعارف بسوسة -تونس سنة 2000. 
الجزائر ف ما قبل التاريخ (ترجمة) .مطبعة دار الهدى» 2005. 

ه مقالات وآراء 2 تاريخ الجزائر القديم, مطبعة دار الهدى» 2005 

الملامح الباكرة للفكر الديئ الوثئ ف بلاد المغرب القديم» نحت الطبع. 

ه المعالم الحضارية للشرق الخرائري فترة فجر التاريخ» تحت الطبع . 

ه المقاومة والتاريخ العسكري المغاربي القديم. تحت الطبع. 

. اججتمع المغاربي القديم. نحت الإعداد. 

سم الفنون المغاربية القدرعة» تحت الإعداد. 

هذا إلى جانب ما يزيد على أربعين (40) مقالة متخصصة في تاريخ الحزائر 
القدم بصفة -حاصة مو اللغرب7القتدم_ عابة«(اتلوازعة غلئ التاريخ القدتم والتدرج 
الحضاري منذ فترة»ما قبل التاريخ؛ ثم الآثار ونقواش+ ما قبل الفترة الرومانية 
كالليبية والفينيقية-البونية. 


مكتبة المهتدين الإملاحية 





110 'الالانانانا//:‎ . 21-1121122 1١.7 


























مشتبة الممتدين الإسلامية 


21-1101 . نالا لانا نان // ]ما 


